
} لندن - تقود شـــركة أوبر لخدمة ســـيارات 
الأجرة الســـباق نحو تغيير جـــذري في ثقافة 
النقل، إذ تســـتعد لغزو الطرق بسيارات ذاتية 
القيادة ستتولى في المســـتقبل مسؤولية نقل 
الأشـــخاص والبضائـــع وحتى الطعـــام إلى 

المنازل.
وفي مدينة بيتسبيرغ في ولاية بنسلفانيا 
الأميركية، تختبر أوبر ســـيارات ذاتية القيادة 
دون التخلـــي نهائيا عن ســـائق يكـــون عليه 
التصرف مؤقتا في حالات الطوارئ. وطرحت 

الشركة خدماتها للعملاء مجانا.
وليســـت أوبر وحدها في مضمار السباق 
الـــذي لـــم يعـــد طويـــلا اليـــوم، بل شـــركات 
تكنولوجيـــا عملاقـــة أخـــرى ترى فـــي فكرة 
اســـتدعاء ســـيارة كهربائية أو ذاتية القيادة 
بواسطة تطبيق هاتف إمكانية لتغيير طبيعة 

الحياة اليومية في المستقبل.
وضخـــت شـــركات أبـــل وغوغل وتســـلا 

المليارات من أجل الاســـتثمار في الســـيارات 
ذاتيـــة القيادة، بينما تحاول شـــركات تصنيع 

السيارات مثل فورد وفولفو اللحاق بها.
وتقول مجلـــة الإيكونومســـت البريطانية 
إن هذا الســـباق ”ســـيغير حياة البشر بنفس 
الكيفية التـــي غيرها اختراع الســـيارة خلال 
القـــرن العشـــرين. ســـتعيد الســـيارات ذاتية 
القيادة اختراع مفهوم النقل وســـتعيد تشكيل 
المـــدن وســـتقلل بشـــكل كبير حـــوادث الطرق 

ومعدلات التلوث“.
وبمجـــرد أن تطـــرح أوبر ســـيارات ذاتية 
القيادة على الطرق، ســـيتغير ســـريعا مفهوم 
نقـــل الأجـــرة. ويقـــول مراقبـــون إن النـــاس 

سيتخلون عن اقتناء السيارات فجأة.
وقالـــت دراســـة أعدتهـــا مجموعـــة مـــن 
للنقل،  الباحثين فـــي معهد ”أو آي ســـي دي“ 
إن ”أغلب الناس سيتجهون إلى الاشتراك في 
شراء ســـيارة ذاتية القيادة معا، ومن المتوقع 

أن يـــؤدي ذلك إلى تراجع في عدد الســـيارات 
التي يحتاجونها بشكل عام إلى ما بين 90-80 

بالمئة“.
وبتراجـــع عـــدد الســـيارات فـــي الطرق، 
المخصصة  المســـاحات  تدريجيـــا  ســـتتقلص 
متاحـــة  وســـتصبح  الســـيارات،  لانتظـــار 
لاســـتغلالها في بنـــاء المزيد من المســـاكن أو 

الحدائق العامة.
وتدرك شـــركة أوبـــر أن فلســـفتها القائمة 
علـــى ”نقل الأشـــخاص باســـتخدام ســـيارة 
يقودها سائق“ لن تكون مجدية في عالم مليء 
بالســـيارات ذاتية القيادة، ومـــن ثم ضاعفت 

الشركة من استثماراتها في مجال الأبحاث.
وقال رئيس مجلس إدارة الشـــركة ترافيز 
كلانيـــك ”عندمـــا لا يكـــون هنـــاك ســـائق في 
الســـيارة ســـتقل تكلفة نقل أوبـــر بمعدل أقل 
من اقتناء ســـيارة خاصة. ما نقـــوم به عمليا 
هـــو الهبوط بتكلفة خدمتنا كي تصبح أقل من 

تكلفة السيارة الخاصة، عندها ملكية السيارة 
ستصبح من الماضي“.

ومن المتوقع أن توسع الشركة نطاق عملها 
ليشمل أيضا خدمة توصيل الطلبات للمنازل، 
وخدمات الشحن لمســـافات طويلة باستخدام 

شاحنات ذاتية القيادة.
وتعتمد أوبر في منافســـتها مع شـــركات 
تصنيع السيارات على قاعدة زبائنها الكبيرة 
ومعرفتها العميقة بســـلوكهم وبحجم الطلب 

واتجاهاته.
لكن مراقبين حذروا أيضا من أن شـــركات 

التكنولوجيا لا يمكنها النجاح على الدوام.
وقبل أوبر، التي تحاول فتح طريق جديدة 
لم تســـلكها أي من الشـــركات الأخرى من قبل، 
انهارت شـــركتا نوكيا وبلاكبيري اللتان قادتا 
ســـوق الهواتف المحمولة، لكنهمـــا لم تتمكنا 
من منافســـة شركات الهواتف الذكية العملاقة 
كأبل وسامســـونغ. كما تراجعت كثيرا شـــركة 

”كوداك“، رائـــدة صناعة كاميـــرات التصوير، 
للتواصـــل  ســـبيس“  ”مـــاي  موقـــع  وعجـــز 

الاجتماعي عن مجاراة فيسبوك وتويتر.
واعتادت شركات التكنولوجيا في السابق 
علـــى طرح منتجاتهـــا الجديدة قبـــل المطالبة 
بوضـــع القوانـــين اللازمـــة لتحويلهـــا إلـــى 

منتجات شرعية.
وقـــادت أوبر هذه الفلســـفة فـــي خدمتها 
التي لاقت في البدء مقاومة واسعة من سائقي 

سيارات الأجرة وحكومات عدة.
لكن طرح ســـيارات ذاتيـــة القيادة في ظل 
إطار تشريعي غامض، وتكنولوجيا لم تخضع 

للتجربة من قبل قد تكون خسائره قاتلة.
ولا تحمـــل أوبـــر أعبـــاء منتجـــات أخرى 
لا  كمـــا  المنافســـين،  التكنولوجيـــا  كعمالقـــة 
تملـــك إرثا من تصنيع الســـيارات ومعضلاته 
كشـــركات صناعة الســـيارات التي تكافح من 

أجل اللحاق بها.

} هانغشــتو (الصيــن) - تمهد قمة العشــــرين، 
التــــي تســــتمر ليوميــــن وتعقــــد فــــي مدينــــة 
هانغشــــتو الصينيــــة، الطريــــق بيــــن صفحة 
جديدة هي نتاج شــــد وجذب بين الســــعودية 
وروســــيا بدأت بصفحة جديدة ســــابقة العام 
الماضــــي كان محورهــــا أســــعار النفط مقابل 

توافق مبدئي في سوريا.
بيــــن  التقــــارب  فــــي  الأخيــــر  والتســــارع 
الجانبيــــن هو اســــتكمال لتفاهمات شــــهدها 
العام الماضي، لكنها ســــرعان ما تراجعت إثر 
تدخل روســــيا عسكريا في ســــوريا في أواخر 

سبتمبر الماضي.
لكن بعد مرور عام على تنســــيق هو الأول 
بيــــن قــــادة خليجيين وموســــكو منــــذ انهيار 
الاتحــــاد الســــوفيتي فــــي تســــعينات القــــرن 
الماضي، تبقي روســــيا على محاولاتها للعب 

مع كل الأطراف.
ففــــي وقــــت تبــــدي فيها روســــيا حســــن 
نوايا تجاه الســــعودية في الملفين الســــوري 
واليمنــــي، تســــتهدف قاذفــــات روســــية ثقيلة 
مواقــــع للمعارضــــة الســــورية المدعومــــة من 
السعودية في سوريا انطلاقا من قاعدة همدان 

في إيران.
ويحاول ولي ولي العهد الســــعودي الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان توظيــــف أســــعار النفط 
لاختصــــار أمــــد الأزمــــة الســــورية، وأملا في 
حصار النفوذ الإيراني الذي يســــتهدف زعزعة 

استقرار الخليج.
كما يسعى إلى التوافق مع موسكو لإنهاء 
الارتباك في ســــوق النفط، التي تشهد تنافسا 

محتدما على تثبيت الإنتاج أو تحريره.
وقــــال الأميــــر محمــــد للرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين خــــلال لقائهمــــا، الأحد، في 
الصين إن التعاون بين روســــيا والســــعودية 

سيعود بالنفع على سوق النفط العالمية.
وتعكــــس تصريحــــات ولــــي ولــــي العهد 
الســــعودي ســــعي روســــيا والســــعودية أكبر 
منتجين للنفــــط في العالم إلى إيجاد الســــبل 

لدعم سوق النفط الضعيفة.
وأبلــــغ بوتين الصحافيين بــــدوره بأن من 
المهم لروســــيا أن تبقي الحــــوار مفتوحا مع 

السعودية.
ويقــــول مراقبــــون إن تصريحــــات بوتين 
تعكس اكتفاء روســــيا بالحوار دون استعداد 
لتبــــدل نوعي في موقفها مــــن عدة ملفات تثير 

قلق الرياض.
لكن الودّ المتبادل بين موســــكو والرياض 
والذي ســــبق أن عُــــدّ اســــتراتيجيا في علاقة 
البلديــــن، بقي محــــدودا مقارنــــة بالآمال التي 

توقعت زيارة مرتقبة للعاهل الســــعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو.

وتعــــول الســــعودية كثيرا علــــى الولايات 
المتحــــدة، الغارقة فــــي محاولات اســــتيعاب 
تخبط الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان 
منذ محاولة الانقلاب الفاشــــلة على نظامه في 

يوليو الماضي.
وتحرص واشنطن على ترميم العلاقات مع 
أنقرة، رغــــم موقف أميركي ملتبس إزاء عملية 
”درع الفــــرات“ التــــي يقودها الجيــــش التركي 
في شمال ســــوريا، لا سيما في الشقّ المتعلّق 

بالصدام مع الأكراد.
كما تحاول أيضا وقف تقارب متسارع بين 
أنقرة وموســــكو التي تحاول استخدام جميع 
الأوراق المتاحــــة لفــــرض رؤيتها فــــي الملف 

السوري.
وأعلنت واشــــنطن الأحد أنهــــا لم تتوصل 
إلــــى الاتفاق المرجو مع روســــيا بشــــأن وقف 
العنف في ســــوريا، ملقية اللوم على موســــكو 

التــــي قالــــت إنهــــا ”تراجعــــت“ بشــــأن بعض 
القضايا.

وتســــبب عدم قــــدرة أي مــــن الطرفين على 
حسم الصراع سياســــيا، وفشل نظام الرئيس 
بشار الأســــد والمعارضة الســــورية في حسم 
المعركة عســــكريا في تعقيده بشكل كبير. كما 
أدى أيضــــا إلى اســــتمرار موجة من اللاجئين 
هــــي الأكبر التي تشــــهدها أوروبا منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وأعلــــن رئيس المجلــــس الأوروبي دونالد 
توســــك الأحــــد أن قــــدرة الاتحــــاد الأوروبــــي 
علــــى اســــتقبال اللاجئين ”اقتربــــت من بلوغ 
حدودها“، داعيا الأســــرة الدوليــــة إلى تحمل 

حصتها من المسؤولية (تفاصيل ص5).
وقال توسك خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مــــع رئيس المفوضيــــة الأوروبية جــــان كلود 
يونكر في هانغتشو بالصين إن ”قدرات أوروبا 
العمليــــة على اســــتقبال موجــــات جديدة من 
المهاجرين فضلا عن المهاجرين الاقتصاديين 

غير الشرعيين اقتربت من بلوغ حدودها“.
ويعــــول قــــادة أوروبيــــون، فــــي مقدمتهم 
المستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا ميــــركل، على 
الرئيس الأميركي القادم لوضع اســــتراتيجية 
تعيد التماســــك إلــــى الاتحــــاد الأوروبي الذي 
يعاني ضعفا كبيرا على وقع موجات اللاجئين 
وخروج بريطانيا منه إثر اســــتفتاء شعبي في 

يونيو الماضي.
وحذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 
من احتمــــال أن يواجه الاقتصــــاد البريطاني 
”أوقاتا صعبة مقبلة“ في وقت تســــعى فيه بعد 
إلى بناء علاقات تجارية خلال قمة العشــــرين 

”البريكست“.
وتنعكــــس مخــــاوف مــــاي علــــى اقتصاد 
عالمي يعانــــي تباطؤا إثر تراجع معدلات نمو 

الاقتصاد الصيني بشكل حاد.

} دبــي - وضعــــت دولــــة الإمــــارات العربية 
خطة مســــتقبلية لاستكشاف الفضاء قبل عام 
2021، في سياسة تمخضت عن اعتماد مجلس 
الــــوزراء خطة وطنيــــة لاســــتثمار 5.44 مليار 

دولار في تكنولوجيا الفضاء.
وتمــــس الخطــــة الإماراتيــــة كل العلــــوم 
علــــى  تقتصــــر  ولا  الاعتياديــــة  الحياتيــــة 
والاتصالات،  الصواريخ  معــــدات  تكنولوجيا 
وإنمــــا تضعهــــا في إطــــار تطويــــر المعدات 

الإلكترونية ونمو الكائنات الحية.
وقال الشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم، 
نائــــب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي ”اعتمدنا خلال اجتماعنا السياسة 
الوطنيــــة للفضــــاء، اســــتثمار 20 مليار درهم 
في تكنولوجيــــا الفضاء وهدفنا استكشــــاف 

الفضاء قبل 2021“.
وأضــــاف الشــــيخ محمــــد عبــــر حســــابه 
الرســــمي على موقــــع التواصــــل الاجتماعي 
تويتــــر ”سياســــتنا الوطنية للفضــــاء تهدف 
إلــــى توفيــــر البيئــــة العلميــــة والتشــــريعية 
محطــــة  الإمــــارات  لتكــــون  والتمويليــــة، 
عالمية رئيســــية فــــي علوم وتقنيــــة الفضاء 

واستخداماتها“.
وأطلقت دولة الإمــــارات العربية المتحدة 
في يوليو 2014 مبادرة لإنشــــاء وكالة للفضاء 
من شأنها أن تشارك الدول الأخرى في تعزيز 
استكشــــاف الفضاء والمســــاهمة في مجتمع 

الفضاء العلمي العالمي.
علــــى  الوكالــــة  صلاحيــــات  وتشــــتمل 
تطويــــر قطــــاع الفضــــاء الوطنــــي، وصياغة 
سياســــات ونظم الفضاء، ودعم بناء جيل من 
المهندســــين والعلمــــاء، فضــــلا عــــن توجيه 
البرامــــج الفضائية الوطنية التي من شــــأنها 
أن تعود بالفوائد المباشرة على اقتصاد دولة 

الإمارات.
ومشــــروع وكالة الفضاء التابعة للإمارات 
العربيــــة المتحدة هــــو الأحدث في سلســــلة 
الاســــتثمارات رفيعة المســــتوى، التي تهدف 
إلى وضع الدولة فــــي مكانة رائدة عالميا في 
مجال البحث واستكشــــاف الفضاء بالشراكة 
مع جامعة الإمــــارات العربية المتحدة وهيئة 

تنظيم الاتصالات.
وســــتكون المهمة الأولى للوكالة إرســــال 
بعثة خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، 
متمثلة في ”مسبار الأمل“، إلى كوكب المريخ 
بحلــــول عــــام 2021، ليتزامــــن مــــع الذكــــرى 
الخمســــين لقيــــام دولــــة الإمــــارات العربيــــة 

المتحدة.
وســــبق وأن أطلقت الوكالــــة أول برنامج 
أكاديمي فــــي المنطقة في علوم الفضاء، وهو 
عبــــارة عن دورة ماجســــتير علوم الفضاء في 
معهد مصدر، تســــتوعب 12 طالبا موهوبا في 
كل عام، مســــتهدفة مواطني دولــــة الإمارات، 

لبناء الخبرات المحلية في هذا القطاع.

• خدمة سيارة الأجرة ذاتية القيادة ستغير شكل المدن وحياة البشر اليومية • صراع محتدم سيلحق شركات تكنولوجيا بمصير نوكيا

السيارات تنقرض مع السائقين في عالم أوبر الجديد

• الدول المعنية بالأزمة الإقليمية ذهبت إلى الصين وهي تعرف أبعاد التجاذب السعودي الروسي

الإمارات تستكشف 

الفضاء قبل عام ٢٠٢١
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} القــدس – أعلن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو، أن حكومته ســـتعمل بكل 
الطـــرق لإعـــادة جنـــود الجيش الإســـرائيلي 
المحتجزيـــن فـــي قطاع غـــزة، بحســـب بيان 

أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال نتنياهو، في افتتاح جلســـة الحكومة 
الإسرائيلية الأسبوعية، ”سنواصل العمل على 
جميع الأصعدة من أجـــل إعادة هدار غولدين، 
وآرون شـــاؤول (جنديان إسرائيليان) رحمهما 

الله للدفن في إسرائيل“، على حد تعبيره.
ومن جهتها نفت حركة ”حماس“ وجود أي 
محاولات جدية من قبل الحكومة الإســـرائيلية 

في هذا الخصوص.
وقال مسؤول ملف الأســـرى والشهداء في 
حركة ”حماس“، موســـى دودين، ”لا توجد في 

هـــذه المرحلة الراهنة أي محاولة إســـرائيلية 
حقيقية لإعادة أسراها في قطاع غزة“.

وأضـــاف دوديـــن أن ”كل مـــا تحـــدث عنه 
نتنياهـــو عن تحريك ملف الجنود الأســـرى أو 
المفقوديـــن في غـــزة، كذب ولا أســـاس له من 

الصحة“.
وأكد أن ”بوابة ملف الجنود الإسرائيليين 
المفقوديـــن فـــي غـــزة، تتمثـــل فـــي الإفـــراج 
عـــن الأســـرى الفلســـطينيين فـــي الســـجون 

الإسرائيلية“.
وخـــلال الحرب الإســـرائيلية الأخيرة على 
قطاع غـــزة صيف العام قبـــل الماضي، أعلنت 
كتائـــب القســـام، الجنـــاح المســـلح لحركـــة 
”حماس“ في 20 يوليو 2014، عن أسرها الجندي 
الإســـرائيلي شـــاؤول آرون، خـــلال تصديهـــا 

لتوغل بري للجيش الإســـرائيلي، شرق مدينة 
غزة. وبعد يومين، اعترف الجيش الإسرائيلي 
بفقـــدان آرون، لكنه رجح مقتله في المعارك مع 

مقاتلي ”حماس“.
وتتهـــم إســـرائيل حماس باحتجـــاز جثة 
ضابط آخر يدعى هدار غولدن، قُتل في اشتباك 
مســـلح شـــرقي مدينة رفح في أغسطس 2014، 

وهو ما لم تؤكده الحركة أو تنفيه.
كما أعلن الجيش الإســـرائيلي في التاسع 
من يوليـــو 2015، عن اختفاء أحـــد المواطنين 
الإســـرائيليين في قطاع غزة عام 2014، مطالبا 
باستعادته بعد أن قال إنه محتجز لدى حماس.

كمـــا تحدثت القناة الثانيـــة في التلفزيون 
الإسرائيلي (رسمية)، قبل عدة أشهر عن فقدان 
مواطن إســـرائيلي ”غير يهودي“ على الحدود 

مـــع قطاع غزة، لكـــن دون أن يتم تأكيد ذلك من 
الجهات السياسية الإسرائيلية.

وترفـــض حركة ”حمـــاس“ تقديم معلومات 
حول الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، 
وتشـــترط الإفـــراج عـــن فلســـطينيين أعادت 
الســـلطات الإســـرائيلية اعتقالهـــم في الضفة 
الغربيـــة، بعـــد أن أفرجت عنهـــم ضمن صفقة 

لتبادل الأسرى.
وتمـــت صفقـــة تبادل أســـرى بيـــن حركة 
”حماس“ وإســـرائيل في أكتوبـــر 2011 برعاية 
مصرية، أُفرج من خلالها عن 1027 من الأسرى 
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل 
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته 
كتائـــب عزالديـــن القســـام الذراع العســـكرية 

لـ”حماس“، عام 2006.

} حلب – ســـيطرت قوات النظام الســـوري 
والميليشـــيات المساندة لها مدعومة بقصف 
جوي روســـي على مواقع عســـكرية جنوبي 
غربـــي حلـــب (شـــمال)، كانـــت المعارضـــة 
ســـيطرت عليها مطلع الشهر الماضي، لتعيد 
مجددا حصار مناطق المعارضة في المدينة.

وأفادت مصـــادر في المعارضة بأن قوات 
النظام ســـيطرت علـــى ”مدرســـة المدفعية“ 
و“كلية التســـليح،“  و“الكلية الفنية الجوية“ 
بالقـــرب من حي الراموســـة جنوبـــي غربي 
حلب، لتقطع بذلك طريق الإمداد الذي فتحته 
المعارضة مؤخـــرا إلى داخـــل المدينة، بعد 
أن أغلقت قـــوات النظام قبل شـــهرين طريق 

إمدادها شمالي المدينة.
وأضافـــت المصـــادر، التـــي فضلت عدم 
الكشـــف عـــن نفســـها، أن ”المدينـــة باتـــت 
محاصرة من جديد“، موضحة أن ”اشتباكات 
عنيفـــة تجري فـــي المنطقة في مســـعى من 
فصائل المعارضة لإخـــراج قوات النظام من 

النقاط التي تقدمت إليها“.
وقال مسؤول معارض والمرصد السوري 
لحقوق الإنسان، إن قوات الحكومة السورية 
وحلفاءها اســـتعادوا الســـيطرة على مناطق 
فـــي جنوب غـــرب حلـــب الأحـــد كان مقاتلو 
المعارضة قد سيطروا عليها الشهر الماضي 
بعد قصـــف عنيف ومحـــاولات متكررة لدحر 

المقاتلين.
ومن بين المناطق التي استعادت القوات 
الحكوميـــة الســـيطرة عليها كلية التســـليح 
والكلية الفنية الجوية في منطقة الراموســـة 

على المشارف الجنوبية الغربية للمدينة.
وســـيطر مقاتلـــو المعارضـــة علـــى تلك 
المناطـــق الشـــهر الماضي في هجوم كسّـــر 
حصارا حكوميـــا للقطاع الشـــرقي من حلب 
الخاضـــع لســـيطرة المعارضـــة. وإذا تمـــت 

اســـتعادة جميـــع الأراضـــي التـــي بســـطت 
المعارضة ســـيطرتها عليها في هذا الهجوم، 

فإن ذلك سيؤدي إلى إعادة فرض الحصار.
وأكد زكريا ملاحفجي من حركة ”فاستقم“ 
التقاريـــر بـــأن الكليتين ســـقطتا بيد القوات 

الحكومية.
وفي وقت لاحق قـــال المرصد الذي مقره 
بريطانيـــا، إن القوات الحكومية اســـتعادت 

أيضا كلية المدفعية.
ويريد الرئيس بشـــار الأسد المدعوم من 
روسيا وإيران وحزب الله اللبناني استعادة 
حلب بالكامل التي كانت أكبر المدن السورية 

قبل الصراع المستمر منذ خمسة أعوام.
ونتيجة لتدخل موســـكو العـــام الماضي 
تحولت دفة الصراع في الحرب لصالح الأسد 
في مناطق كثيرة لكن المعارضة حققت بعض 
المكاسب في مناطق بمحافظتي حلب وحماة 

إلى الجنوب.
وقال محمد رشيد، المتحدث باسم جماعة 
جيـــش النصـــر المعارضـــة، إن المقاتليـــن 
المعارضيـــن شـــنوا هجومـــا فـــي محاولـــة 
لاســـتعادة بلدة معـــان شـــمالي مدينة حماة 

عاصمة المحافظة.
وأدى زحـــف المعارضين المســـلحين في 
الأيـــام الأخيرة إلى أن أصبحوا على مســـافة 
عشرة كيلومترات فقط من حماة التي تسيطر 

عليها القوات الحكومية.
الســـورية  القـــوات  نجحـــت  ذلـــك  إلـــى 
المدعومة من تركيا في انتزاع بعض المناطق 

من تنظيم داعش.
وتأمل تركيا في طـــرد التنظيم المتطرف 
بدعم من مســـلحي المعارضـــة وأغلبهم عرب 
وتركمان يقاتلون تحت لواء الجيش السوري 
الحر، بالإضافة إلـــى الهدف الأهم لدى أنقرة 
وهو وقف تقدم المقاتلين الأكراد السوريين، 
وسط تحفظات من واشنطن الداعمة للأكراد.

وقال متحدث باسم المعارضة ومراقبون، 
إن دبابـــات تركيـــة عبـــرت الحدود الســـبت 
ودخلت بلـــدة الراعي الســـورية لدعم هجوم 
جديـــد. وفـــي وقـــت ســـابق انتزعـــت قوات 
المعارضة الســـيطرة على البلـــدة من تنظيم 

الدولة الإســـلامية. وتقع الراعي على بعد 55 
كيلومترا غربي جرابلس، وهي جزء لشـــريط 
مـــن الأراضي يمتد على مســـافة 90 كيلومترا 
قـــرب الحدود التركية التي تقـــول أنقرة إنها 
تطهّرها من الجهاديين وتحميها من توســـع 

المسلحين الأكراد.
وقال مسؤول بإحدى جماعات المعارضة 
الســـورية المســـلحة، إن مقاتلـــي المعارضة 
اســـتولوا بعد ذلك على بضع قرى من تنظيم 
الدولة الإســـلامية إلى الشـــرق والجنوب من 

بلدة الراعي.
وصـــرح زكريـــا ملاحفجـــي، مـــن جماعة 
”فاســـتقم“ التـــي تتخذ مـــن حلب مقـــرا لها، 
”هم ســـيطروا على بضع قـــرى.. نحو 8 قرى. 
في البداية ســـيطروا على اثنتين وانسحبوا 

منهمـــا لكن بعد ذلك جـــاءت تعزيزات وحدث 
تقدم“.

وتزيـــد العمليـــة التـــي تدعمهـــا تركيـــا 
الضغـــوط علـــى التنظيم من جهتي الشـــرق 
والغـــرب في منطقـــة بمحاذاة الحـــدود التي 

يسيطر عليها.
ويحاول الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
التركيـــز علـــى مخـــاوف الغـــرب مـــن تنامي 
الجماعـــات الإرهابيـــة للتأكيد علـــى ضرورة 
التعـــاون معه من أجـــل القضاء علـــى تنظيم 
داعـــش. واعتبـــر خلال لقائـــه، الأحـــد، وفدا 
بريطانيا يضم أعضاء في مجلســـي اللوردات 
والعموم ورجال ديـــن وأكاديميين، أن تغلغل 
الفكر المتطرف داخل المجتمعات في المنطقة 
وخارجها ”شـــكل أســـاس الإرهـــاب الذي بدأ 

يضرب مؤخـــرا العديـــد من المناطـــق داخل 
أوروبا والغرب عموما“.

وقـــال الأســـد، إن ”القضاء علـــى الإرهاب 
يســـتوجب محاربته علـــى الأرض إضافة إلى 
مواجهة الأيديولوجيا التي يُبنى عليها والتي 

لا تعرف حدودا أو مجتمعات“.
ونقـــل بيـــان الرئاســـة عن أعضـــاء الوفد 
البريطاني قولهم، إنهم بزيارتهم إلى ســـوريا 
ولقائهـــم بالكثيـــر من الســـوريين ســـواء من 
المســـؤولين أو المواطنين ”ســـيتمكنون من 
نقـــل الحقيقـــة والعمل على تصحيـــح الرؤية 
الخاطئـــة لـــدى الحكومـــة البريطانيـــة ولدى 
شـــريحة واســـعة من البريطانيين عما يجري 
في ســـوريا والمعاناة الكبيرة التي يواجهها 

السوريون بسبب جرائم الإرهاب“.

القوات السورية تعيد حصار المعارضة في حلب
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[ قوات الأسد تخطط لاستعادة حلب بالكامل بدعم جوي روسي [ دبابات تركية تدخل بلدة الراعي السورية لدعم هجوم جديد

للمشاركة والتعقيب:
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◄ استقبل الملك الأردني عبدالله 
الثاني، في عمان، الأحد، البابا 

تواضروس الثاني بابا الإسكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسية، وجرى، 
خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز 

زيارة الأقباط إلى الأردن، وأماكن الحج 
المسيحي.

◄ قال مصدر حكومي أردني إن 
”الأردن سمح لخالد مشعل بالدخول 
إلى المملكة والمشاركة في تشييع 

جثمان والدته لأسباب إنسانية بعد أن 
تقدم بطلب في الغرض“.

◄ قالت لجنة الانتخابات المركزية 
الفلسطينية، مساء السبت، إنها قبلت 
طلبات الطعون في 6 قوائم من أصل 

163 طلبا، على قوائم ومرشحين 
محتملين للانتخابات المحلية المقبلة، 

المقرر إجراؤها في الضفة الغربية 
وقطاع غزة في أكتوبر المقبل.

◄ أحبطت القوى الأمنية اللبنانية، 
السبت، عملية تهريب كمية من 

الحبوب المخدرة من الهند إلى لبنان 
عبر مطار رفيق الحريري الدولي 

(مطار بيروت) بقيمة حوالي خمسة 
ملايين دولار أميركي.

◄ أعلن المتحدث باسم الجيش 
المصري العميد محمد سمير، الأحد، 
عن اجتماع عسكري وشيك بين مصر 

وروسيا سيعقد في موسكو خلال 
الأيام المقبلة، ويعد الثالث من نوعه 

خلال عام ونصف العام.

◄ عقدت منظمات مجتمع مدني 
فلسطينية، الأحد، مؤتمرا في 

إسطنبول التركية بعنوان ”فلسطينيو 
تركيا وقضايا الوطن“ لمعاينة شؤون 

الفلسطينيين المقيمين في تركيا، 
حضره ممثلون عن الشعب الفلسطيني 

والتركي وعدة بلدان عربية أخرى.

باختصار

باتت مدينة حلب محاصرة من جديد بعد أن استعادت القوات الحكومية بدعم جوي روسي 
زمام المبادرة وسيطرت على كلية التسليح والكلية الفنية الجوية في منطقة الراموسة على 

المشارف الجنوبية الغربية للمدينة.

{جيران ســـوريا وجدوا أنفســـهم متأثريـــن بأزمتها، كل الجيـــران والأطراف وجـــدوا أنه يتوجب 
عليهم أن يتخذوا قراراتهم، وأنه من المهم لهم أن يستجيبوا لما يحدث في سوريا}.

ستيفن أوبراين
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

{متأكدون من أن القضية الفلسطينية لها مكانة خاصة على الأجندة التركية، وتطبيع العلاقات 
لن يكون له تأثير على مواقف أنقرة الداعمة للشعب الفلسطيني}.

فائد مصطفى
السفير الفلسطيني في تركيا

الانتصارات تتأرجح بين الأطراف المختلفة

نتنياهو يفتح ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

ملكة جمال اليابان ساري نازاكاوا في زيارة مفاجئة للاجئين سوريين في الأردن (تفاصيل أخرى صفحة 24)

 بشار الأسد:
تغلغل الفكر المتطرف 
وصل إلى ضرب مناطق 

داخل أوروبا

مصر تطلب التعاون 
الدولي لوقف الإرهاب

} القاهــرة - طرح وزيـــر الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري رؤية بلاده إزاء الموضوعات 
الرئيســـية لمحور اهتمام مجموعة العشرين، 
بمـــا في ذلك القضايـــا الاقتصاديـــة العالمية، 
مطالبا بأهمية زيادة دمج الاقتصادات النامية 
والأقـــل نموا في الاقتصـــاد العالمي، بما يعزز 

من أداء الأخير ويجعله أكثر استقرارا.
وترأس شكري الوفد المصري في اجتماع 
وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الأحد. 
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان صحافي، 
أن هـــذه هي المـــرة الأولى التي تشـــارك فيها 
مصـــر في تلك الاجتماعـــات، والتي عقدت قبل 
ســـاعات من بـــدء الافتتـــاح الرســـمي لأعمال 
قمـــة العشـــرين بمشـــاركة الرئيـــس المصري 

عبدالفتاح السيسي.
وأطلع شـــكري وزراء خارجيـــة المجموعة 
على الجهـــود المصرية فـــي مكافحة الإرهاب 
ومســـاعدة اللاجئيـــن، حيـــث دعـــا مجموعة 
العشـــرين إلـــى تعزيز دورها فـــي مجال وقف 
تمويـــل الجماعـــات الإرهابية وزيـــادة الدعم 
المقدم للدول التي تســـتضيف أعدادا ضخمة 

من اللاجئين ومنها مصر.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الصيـــن اختارت 
مصـــر كضيـــف خـــاص فـــي قمـــة مجموعـــة 

العشرين، وهي ليست عضوا في المجموعة.



} بغداد - شـــرع المئات من الموظفين من أتباع 
رجل الدين الشـــيعي العراقي مقتدى الصدر، 
الأحد، في تنفيذ الإضراب الذي دعا إليه زعيم 
التيار الصدري مدشنا شكلا جديدا في حراكه 
الذي يصنّفه ضمن الاحتجاجات على الفســـاد 
والمطالبة بالتغيير، ويعتبره متابعون للشـــأن 
العراقـــي مجرّد مظهـــر لصراعات الصدر على 
السلطة، ووسيلة لاكتساب المزيد من الشعبية 
اســـتعدادا لدخـــول مرحلة أكثر شراســـة من 
المواجهـــة مـــع خصومه مـــن داخـــل العائلة 
السياســـية الشـــيعية الموسّـــعة التي ينتمي 

إليها.
ويبـــرز في مقدّمة هـــؤلاء الخصوم رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكي الذي لم يتردّد 
فـــي توصيـــف الحـــراك الصـــدري باعتبـــاره 

”محاولة انقلاب على العملية“ السياسية.
وبرز الصدر خلال الأشـــهر الماضية كقائد 
كبيـــر لحـــراك الشـــارع العراقـــي احتجاجـــا 
على ســـوء الأوضاع وعلى استشـــراء الفساد 
الحكومي، لكـــنّ منتقدي زعيم التيار الصدري 
يقولـــون إنّ تأثيـــره على ذلك الحراك عكســـي 
تمامـــا، حيث أفقـــده تلقائيته وجعـــل حرارة 
الشـــارع معدّلة على مقاس مآربه السياســـية 

ومناوراته ضد خصومه.
وبحسب هؤلاء فإن تحركات الصدر أفقدت 
الحـــراك الاحتجاجـــي العراقي الـــذي انطلق 
الصيف الماضي بشـــكل تلقائي ســـمته المدنية 

وأصبح حراكا فئويا وحزبيا.
واســـتجاب موظفو المؤسسات الحكومية 
العراقيـــة، الأحـــد، بشـــكل متفـــاوت لدعـــوة 
الصدر التي وجهها الجمعة الماضية، لموظفي 
الحكومـــة بالإضراب عن العمل الأحد والإثنين 
إلـــى جانب الإضـــراب عـــن الطعـــام الجمعة 

والسبت.

ودعـــا الصدر في بيـــان الجمعة، الموظفين 
العراقيين عموما والمنتسبين منهم إلى التيار 
الصدري خصوصا، إلـــى الاضراب عن العمل 
والتواجـــد أمـــام دوائرهـــم، للتأكيـــد على أنّ 
الإصلاح مطلب داخل الحكومة كما هو مطلب 

شعبي من خارجها.
كمـــا دعـــا الصـــدر في البيـــان ذاتـــه إلى 
الإضـــراب عـــن الطعـــام ابتـــداء من التاســـع 
من الشـــهر الحالي فـــي المؤسســـات الدينية 

والثقافية، للهدف نفسه.
وتجمـــع، الأحـــد، المئـــات مـــن الموظفـــين 
المضربـــين أمـــام دوائـــر حكومية فـــي بغداد 

ومناطق متفرقة من البلاد.
ففي بغـــداد، تجمع العشـــرات من أنصار 
الصـــدر مـــن العاملين فـــي مؤسســـات بينها 
مجلس النواب ووزارات النقل والموارد المائية 
والعلـــوم والتكنولوجيا، أمـــام أماكن عملهم 
ورفعوا لافتات كتب على بعضها ”لا للمفسدين 

في الدولة“.
وشـــارك الموظفـــون في محافظـــات أخرى 
بينها ديالـــى وكربلاء والبصـــرة والناصرية 

وواســـط، في الإضراب نفسه رافعين شعارات 
من بينها ”كلنا ضد الفساد“.

وقال محمد الحمداني نائب رئيس مجلس 
محافظة ديالى شـــمال شـــرق بغـــداد متحدثا 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن ”عددا مـــن دوائر 
المحافظة شـــهد تنفيذ الإضراب الذي دعا إليه 
مقتدى الصدر للضغط علـــى الحكومة لتنفيذ 

الإصلاحات“.
كما شهدت مدينة البصرة، جنوب العراق، 
إضرابا شـــارك فيه العشرات من أنصار التيار 
الصـــدري من العاملين في قطاعـــات الكهرباء 

والنفط والموانئ ومجلس المحافظة.
وقالت بشـــرى حميد سلمان عضو مجلس 
محافظـــة البصـــرة إن ”الغاية مـــن الاعتصام 
استمرار مشروع الإصلاح، وهو وقفة من أجل 
التغيير الجذري ضد الحكومة الفاســـدة وضد 

الظلم“.
وتصاعد الســـخط في العراق منذ الصيف 
الماضي وخرجت تظاهرات عدة خلال الأشـــهر 
الماضية في بغداد وعدد من كبريات المدن. وتم 
خـــلال تظاهرتـــين اقتحام المنطقـــة الخضراء 

حيث مقـــر الحكومة ومجلس النواب. وتعاني 
المؤسسات العراقية من انتشار الفساد وتسلّط 
الأحـــزاب الكبيـــرة، الأمر الـــذي انعكس على 
مســـتوى الخدمات وارتفاع معـــدلات البطالة 

وسوء الخدمات.
ووفـــق مؤشـــر منظمـــات دوليـــة معنيـــة 
بالشـــفافية، فإن العراق يعد من بين أكثر دول 
العالـــم فســـادا على مدى الســـنوات الماضية، 

وهو ما يثير استياء العراقيين.
ووصـــف نائب ســـابق بالبرلمـــان العراقي 
إضراب الأحد بالناجح جزئيا، لكنه اســـتدرك 
بأنّ الاســـتجابة لدعوات زعيم التيار الصدري 
لأشكال الاحتجاج ليست مؤشرا إيجابيا بقدر 
ما هي دليل على سطوة العامل الديني وحتى 

الطائفي في عراق اليوم.
وقـــال ذات النائـــب الـــذي طلب عـــدم ذكر 
اســـمه إنّ الدعوات للإضراب عادة تكون شأن 
المنظمـــات الحقوقيـــة والنقابـــات العماليـــة، 
أمـــا في العراق فإن رجـــل الدين، بغض النظر 
عن مســـتواه وتكوينه، أخذ مكان المؤسســـات 

وأصبح سلطة فوق السلط.

مقتدى الصدر يعدل «حرارة» الشارع العراقي على مقاس صراعاته
[ تحركات زعيم التيار الصدري أفقدت الحراك الاحتجاجي تلقائيته وأضفت عليه طابعا حزبيا
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عودة زعيم التيار الصدري إلى تســــــخين 
الحراك الاحتجاجي في الشارع العراقي 
ــــــة الإضراب عن العمــــــل، مرتبطة  من بواب
ــــــه على الســــــلطة التي  أساســــــا بصراعات
ينتظر أن تبلغ في الفترة القادمة قدرا غير 

مسبوق من الشدّة والشراسة.

«اســـتقبال الجعفري بصفته الرســـمية –وزير خارجية العراق- لوفد الحوثي رســـالة ســـلبية 

جديدة إلى دول الخليج العربي وإصرار على الاصطفاف في ملف لا يمثل أولوية لبغداد}.

أنور قرقاش
 وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«البيشمركة قوة مقدسة وليست مثل عناصر الحشد الشعبي الذين اعتقلوا في السجون 

بسبب تعاطيهم المخدرات وتم تنظيمهم في إطار الحشد بعد دفعهم الرشاوى}.

سعدي أحمد بيره
 عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني

 

} بغداد - رفض قائد عســـكري عراقي بارز 
عرضا من رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي 
لتولي منصـــب وزير الدفاع لكثرة مشـــاكل 

هذه الوزارة.
وقالـــت وكالـــة العباســـية نيـــوز نقـــلا 
عـــن مصادر عســـكرية وصفتهـــا بالمطلعة، 
إن الفريـــق مرضـــي المحـــلاوي المتحدر من 
عشـــائر محافظـــة الأنبار اعتـــذر عن تولي 
وزارة الدفـــاع، وأبلغ رئيس مجلس الوزراء 
القائد العام للقوات المسلحة أنه لا يستطيع 
إدارة الـــوزارة لكثـــرة مشـــاكلها وتنافـــس 
الكتـــل النيابية والأطراف السياســـية على 
الاســـتحواذ على عقودها البالغـــة قيمتها 

المليارات من الدولارات.
وذكـــرت ذات المصادر أنّ المحلاوي الذي 
يشـــغل حاليا منصب معـــاون رئيس أركان 
الجيـــش العراقـــي، بعـــد أن كان قد شـــغل 
منصب قائد عمليات الأنبار بين سنتي ٢٠١١ 
و٢٠١٣، أبلـــغ العبادي أنه لا يرغب في تولى 
وزارة الدفـــاع نظرا لكثرة المشـــاكل الإدارية 
فيهـــا وتنافس الكتـــل النيابيـــة والأطراف 
الحزبية على التدخل في شؤونها وسعيها 
للاســـتحواذ علـــى عقودها، مما يســـبب له 

متاعب ومضايقات تؤثر على أدائه فيها.
واقترح الفريق مرضـــي ـ وفق المصادر 
ذاتهـــا ـ أن يتولـــى العبادي بنفســـه إدارة 
الوزارة لحين اســـتكمال اســـتعادة الموصل 
وباقـــي المـــدن العراقية من تنظيـــم داعش، 
باعتبـــاره رئيســـا للحكومـــة وقائـــدا عاما 
للقوات المســـلحة، وله القدرة على استخدام 
صلاحياته السياسية والعسكرية في تسيير 

شؤون الوزارة ومنع التدخلات فيها.
وكان مجلـــس النواب قد ســـحب الثقة 
من وزير الدفاع خالـــد العبيدي إثر اتهامه 
لرئيس البرلمان ســـليم الجبـــوري وعدد من 
النواب بممارســـة ضغوط عليه ومساومات 
لابتـــزازه. ويواجـــه العـــراق وضعا شـــاذّا 
يتمثّل في شـــغور منصبي وزيري الداخلية 
والدفـــاع، فـــي وقـــت يواجه فيـــه تحديات 
أمنيـــة كبـــرى تتجسّـــد بالخصـــوص فـــي 
تفشـــي الجريمة المنظمـــة وتتالي الهجمات 
الانتحارية والتفجيرات بالسيارات المفخّخة 
داخل التجمعات الســـكانية والمدن الكبرى 
بما فيها العاصمة بغداد، كما يشـــهد البلد 

حربا ضد تنظيم داعش على عدّة جبهات.

ضابط عراقي يرفض تولي 

منصب وزير الدفاع

خيمة الصدر لا تسع كل الغضب العراقي

والطائفي  الديني  العامل  طغيان 

ــوم وســطــو رجــل  ــي ـــراق ال عــلــى ع

بما  المؤسسات  دور  على  الدين 
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باختصار

◄ نفى مجلس الأمة (البرلمان) 
الكويتي استمرار حصول أعضائه 

على كوبونات بنزين، مؤكّدا أنه 
تم التوقّف عن العمل بهذا الإجراء 

تماشيا مع إجراءات ترشيد الإنفاق 
الهادفة إلى الحدّ من العجز في 

ميزانية الدولة.

◄ أعلنت إدارة أمن عدن بجنوب 
اليمن عن إلقاء القبض على قيادي 
بارز في تنظيم القاعدة وتبين من 
التحقيقات أنه مسؤول عن تمويل 

فرع التنظيم بعدن.

◄ أسفر سقوط قذيفة أطلقت من 
داخل الأراضي اليمنية، الأحد، على 
منزل في جازان بجنوب السعودية 
عن مقتل امرأة وإصابة رجل وطفل 

بجروح.

◄ قام رئيس الحكومة اليمنية، 
أحمد عبيد بن دغر، الأحد، بأول 
زيارة له إلى السودان منذ توليه 
مهامه، حاملا رسالة من الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي إلى 
نظيره السوداني عمر حسن البشير.

◄ قضت محكمة سعودية بالسجن 
15 سنة لزعيم عصابة دبر عملية 
تهريب مخدرات إلى داخل سجن 

بمدينة جدة باستخدام طائرة متحكم 
بها عن بعد، فيما اعترض المدعي 

العام على الحكم متمسكا بطلب 
الإعدام للمدان.

◄ جدّدت السلطات السعودية، 
الأحد، التأكيد على منع عملية جمع 

التبرعات النقدية أو العينية لأي 
جهة كانت، مؤكّدة حرصها على 

اتخاذ كافة الإجراءات اللاّزمة ضدّ 
المخالفين والمتجاوزين لهذا المنع.

السعودية تنشد موسم حج مثاليا تفاديا لعثرات العام الماضي
الكثيفــــة  الإجــــراءات  باتــــت   - الريــاض   {
والمقــــدرات الضخمــــة التي رصدتهــــا المملكة 
العربية الســــعودية لتأمين موســــم الحج لهذا 
العــــام، مرئية للعيان مــــع تجاوز عدد الحجاج 
القادمين من خــــارج المملكة عتبة المليون ومئة 
ألــــف حاج قادمين من مختلــــف أصقاع العالم، 

بالإضافة إلى حجاج الداخل.
وشرّع الحرص الســــعودي على تتبع أدق 
التفاصيل استعدادا للحجّ، للحديث عن مساع 
لإنجاز موســــم مثالي يتجاوز أخطاء وعثرات 
الموســــم الماضــــي التــــي لــــم تخل مــــن إحراج 
لســــلطات المملكــــة خصوصا عندمــــا نجم عن 
تلك الأخطاء ســــقوط قتلــــى وجرحى، لم تتردّد 
إيران في توظيف مأســــاتهم فــــي حملتها ضد 

السعودية.
وبعد مرور عام على أســــوأ كارثة شــــهدها 
موســــم الحج في نحو ثلاثــــين عاما خصّصت 
السعودية أســــاور إلكترونية للحجاج ولجأت 
إلــــى اســــتخدام المزيد مــــن كاميــــرات المراقبة 
لتجنــــب تكــــرار حــــوادث التدافــــع، فضلا عن 
توظيــــف الآلاف مــــن عناصــــر الدفــــاع المدني 
المدربــــين على مواجهــــة الكــــوارث والمعززين 

بأحدث الآليات تحسبا لأي طارئ.
وتعــــرض حج العام الماضــــي لكارثة ترافع 
في مشعر منى راح ضحيتها ٧٦٩ شخصا وهو 
أعلى معدل وفيات في الحج منذ التدافع الذي 

حدث سنة ١٩٩٠.
ووجدت إيران المنافس الإقليمي للسعودية 
في الحــــادث فرصة للتشــــنيع علــــى غريمتها 
اللــــدود مرجعة الحادث إلى ما اعتبرته ســــوء 

تنظيم.
وضاعفت السعودية هذا العام من جهودها 
لتعزيز إدارة حركة الحشود. وأجرى الآلاف من 
الموظفين الحكوميين وأفراد الأمن والمســــعفين 
تدريبــــات في الإعداد للحج ووقفة عرفات التي 

تصادف الأحد المقبل.
وزادت المملكة من التنسيق مع الدول التي 
ترســــل بعثات حج لضمــــان التــــزام الحجاج 

بالمواعيد المتفق عليها لأداء المناسك.
وقال منصور تركي المتحدث باســــم وزارة 
الداخلية لرويترز إن تنظيم المواعيد هو الجزء 
الأهــــم في برنامج الحج. وأضــــاف أن هذا هو 
الأمر الذي انصب عليه التركيز لضمان التزام 

الحجاج بالمواعيد فور وصولهم.

كما تمّ تحديد مسارات وبوابات إلكترونية 
لإدارة الحشــــود المتجهة إلى رمــــي الجمرات، 
حيث وقعت العديد من حوادث التدافع آخرها 

العام الماضي. 
وتــــوزع المملكة كذلــــك أســــاور إلكترونية 
على الحجاج لتتمكن من تتبع حركة الحشــــود 

والحصول على إنذار مبكر ببدء التكدس.
وتدهورت العلاقات بين إيران والسعودية 
اللتــــين تدعم كل منهما طرفا مختلفا عن الآخر 
في الحرب الســــورية وفي صراعات أخرى في 
المنطقة بعد حادث التدافع العام الماضي. وبعد 
ذلك قطعــــت الرياض العلاقات الدبلوماســــية 

عندما اُقتحمت ســــفارتها في طهران في يناير 
الماضي بعد إعدام السعودية لرجل دين شيعي.
وقالــــت الريــــاض، القلقــــة من أن يســــتغل 
بعض الحجاج الموسم لأغراض سياسية، إنها 
لن تتسامح مع أي محاولة لتسييس الحج في 
تصريحات اعتبرت بشكل كبير أنها تشير إلى 

إيران.
وقررت إيــــران عدم إرســــال حجيجها هذا 
العام وألقــــت باللوم على الريــــاض واتهمتها 
بالفشــــل في حماية الحجاج، إلاّ أن السعودية 
كشفت عن مطالبة إيران بتنظيم مظاهرات في 

الحج الأمر الذي من شأنه إثارة الفوضى.

وأعلنــــت وزارة الحج والعمرة الســــعودية 
عــــن وصول الوفــــود الرســــمية لأكثــــر من ٥٤ 
دولة إلى المملكــــة من إجمالي ٧٥ دولة من دول 
العالم العربي والإسلامي وكذلك دول الأقليات 

الإسلامية.
وأوضحــــت الــــوزارة أن عدد الجنســــيات 
المســــجلة لموســــم حج هذا العام بلــــغ أكثر من 
١٦٠ جنســــية من كافة دول العالــــم ، كما أكدت 
في الوقت ذاتــــه ترحيبها بالحجاج الإيرانيين 
الذين ســــيصلون لأداء فريضــــة الحج بأعداد 
كبيرة من الدول الأوروبية وأميركا وأستراليا 

وغيرها من دول ومناطق العالم.

أداء المناسك في أمان



الجمعي قاسمي

} تونــس - لا يبـــدو في أفق المشـــهد الليبي 
أي انفـــراج مُرتقـــب يُنهـــي حالة الانقســـام، 
والتشـــرذم، ويُســـاهم فـــي توحيـــد الجهود 
للقضـــاء علـــى تنظيـــم داعش، والميليشـــيات 
المتُطرفـــة، وذلـــك عشـــية اســـتئناف الحوار 
الليبي-الليبـــي فـــي تونس على وقـــع تزايد 
الاتهامات المتبادلة، وسط سجالات متصاعدة 
حول التدخل العســـكري الأميركي في ســـرت 
الـــذي عمّق الشـــرخ الداخلـــي الليبي، وجعل 

التوتر السياسي على أشده.
ويعقد أطـــراف الأزمـــة الليبيـــة، الإثنين، 
اجتماعـــا تشـــاوريا جديـــدا فـــي الضاحيـــة 
الشمالية لتونس العاصمة، ستتواصل أعماله 
على مـــدى يومين برعاية منظمة الأمم المتحدة 
ممُثلة برئيس بعثتها إلى ليبيا مارتن كوبلر.

ويأتي هذا الاجتمـــاع الثاني من نوعه في 
غضون أقل من شهر، فيما بلغ التوتر السياسي 
ذروته على خلفية رفـــض البرلمان الليبي منح 
الثقة لحكومة فايز السراج، وكذلك أيضا على 
خلفيـــة الســـجال السياســـي والإعلامي الذي 
أثارته الضربات الجوية الأميركية في ســـرت، 
والـــذي تعمق بعد إعلان الرئيس باراك أوباما 
عن اســـتمرارها، على عكس ما ذكره الســـراج 
الذي أصبـــح يُواجه مأزقا داخليـــا جعله في 
موقـــف مُحرج أمام خصومه الذين لم يترددوا 

في اتهامه بالتفريط في السيادة الوطنية.
ومع ذلك، يأمل الفرقاء الليبيون أن يُســـفر 
هـــذا الاجتماع عن قرارات تُســـاعد على تنفيذ 
مُخرجات الاتفاق السياســـي الموُقع في مدينة 
الصخيرات المغربية في 17 ديســـمبر الماضي، 
وبالتالـــي تكريـــس المصالحة بـــين الليبيين، 

بما يوفر أرضية مناســـبة لمواجهة التحديات 
والانقســـامات السياسية العميقة التي جعلت 
ليبيـــا تُصنف واحدة من بين الدول الفاشـــلة، 
غيـــر أن مراقبـــين يعتبرون أن هـــذا الأمل لن 
يتحقـــق طالما لم يتمكن الفرقـــاء الليبيون من 
تجـــاوز خلافاتهـــم حـــول المـــادة الثامنة من 
الاتفاق السياسي المتعلقة بالترتيبات الأمنية 
والعسكرية التي تبقى العقبة الأكبر في تنفيذ 
بنود الاتفاق السياســـي، باعتبارها تستهدف 
بالأســـاس إبعاد قائد الجيـــش الليبي الفريق 
أول ركن خليفة حفتر، وإنهاء دوره العسكري 

والسياسي في البلاد.
ويُشـــاطر هـــذا الـــرأي إســـماعيل الغول 
النائـــب بالبرلمـــان الليبي المعُتـــرف به دوليا، 
الذي قـــال لـ“العرب“، ”شـــخصيا لا أتوقع أن 
يُســـفر اجتماع تونس للجنة الحوار الليبي-

الليبي عن نتيجة إيجابية أو إضافة سياسية 
جديدة“.

وأوضـــح أن جدول أعمال هـــذا الاجتماع 
يدفع باتجاه هـــذا الاعتقاد، باعتباره يتضمن 
بنـــودا لا تمس جوهر الأزمة السياســـية رغم 
أهميتهـــا، منهـــا الاســـتماع لتقييـــم المجلس 
البـــلاد،  فـــي  العامـــة  للأوضـــاع  الرئاســـي 
ولمحافظ البنك المركـــزي حول الاختناق المالي 
الذي تعيشـــه البلاد بســـبب نقص الســـيولة 

وانعكاسات ذلك على حياة المواطن.
ولم يستبعد أن يكون الهدف من وراء عقد 
هذا الاجتماع خدمة المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مارتـــن كوبلر، وترميم صورتـــه، ”خاصة وأن 
بقاءه فـــي مهمته أصبح مُهـــددا نتيجة تراكم 
الاســـتياء الليبي من تصرفاته ”الاستفزازية“، 
بالإضافـــة إلى تمرير بعض المســـائل الأخرى 
التي من شأنها حرف لجنة الحوار عن مهمتها 

الرئيسية.
وأعرب الغول في هذا الســـياق لـ“العرب“ 
عن خشـــيته من وجود بعض الأطراف الليبية 
تدفع باتجـــاه تغيير المهمة الرئيســـية للجنة 
الحـــوار الليبي-الليبـــي، وتحويلها تدريجيا 
إلى جســـم مـــواز لبقيـــة الأجســـام والهياكل 

السياســـية المنبثقة عن اتفاقيـــة الصخيرات، 
وبالتالي التخلي نهائيـــا عن الحوار الليبي-

الليبي.
ودعـــا فـــي المقابل إلـــى إعـــادة النظر في 
تركيبـــة لجنـــة الحـــوار الليبي-الليبي لجهة 
توسيع المشاركة فيها أمام المكونات السياسية 
فـــي كل المناطـــق الليبيـــة، وخاصـــة منهـــا 
الجنـــوب الذي مازالت مشـــاركته فيها ضئيلة 

ومحدودة.
وفيمـــا تطرح تســـاؤلات عديـــدة عن مدى 
قـــدرة اجتماع تونس للجنة الحـــوار الليبي-
الليبـــي على الخروج بنتائج إيجابية قد تفتح 
ثغـــرة ولو صغيرة في الجدار المســـدود، ربما 
تقود إلى توافق سياســـي حول مـــا أمكن من 
النقاط الخلافية، برزت معطيات أخرى تُشـــير 
إلـــى تعقيدات جديدة ســـتجعل جلســـات هذا 
الاجتماع مثل ســـابقاتها على ضوء اشـــتداد 
الاشـــتباك السياســـي على خلفيـــة الضربات 
الجوية الأميركية في ســـرت التي تُنذر بالمزيد 

من الخلافات الداخلية التي قد تطيح بالحوار 
من أساسه.

وأرخت تلك الضربات بثقلها على اجتماع 
تونس المرتقب، لا ســـيما بعـــد إعلان الرئيس 
الأميركي باراك أوباما عن تمديد مهمة القوات 
الأميركية في ليبيا لشـــهر آخـــر في إطار دعم 
عمليات القوات الموالية لحكومة الســـراج في 

محاربة تنظيم داعش في سرت.
ولا يُعـــرف مـــا إذا كان هذا القـــرار أتخذ 
بالتنســـيق مـــع حكومـــة فايز الســـراج أم لا، 
بالنظـــر إلى الغموض الـــذي أحاط به، خاصة 
وأن وســـائل الإعلام الأميركيـــة اكتفت بالقول 
إن ”قرار التمديد جاء استجابة لطلب من قادة 
عسكريين في الجيش الأميركي لمساعدة قوات 
عملية ”البنيـــان المرصـــوص“، بقصف جوي 
مركز على مواقع أفراد تنظيم داعش في سرت.

وســـاهم هذا الغموض فـــي تعقيد الأمور 
أكثـــر فأكثر، حيث عاد التراشـــق الكلامي بين 
المجلس الرئاســـي ومعارضيه، وتحول إلى ما 

يُشبه القصف الإعلامي بين الجانبين، حتى أن 
طارق الجروشـــي عضو لجنـــة الدفاع والأمن 
القومـــي بالبرلمـــان الليبي، اســـتبق اجتماع 
لجنة الحوار الليبـــي بتونس بتحذير حكومة 
السراج من مغبة التفريط في السيادة الليبية.
وأعرب الجروشـــي عـــن صدمته من إعلان 
الرئيـــس بـــاراك أوباما عن تمديـــد الضربات 
الجوية في ســـرت، واعتبـــر أن هذا الأمر يزيد 
المخـــاوف بشـــأن وجـــود اتفاق بين الســـراج 
وأميـــركا لتمكينها من موطئ قدم في ســـرت، 
ودعـــا المجلـــس الرئاســـي الليبـــي إلـــى عدم 
التوقيع علـــى أي اتفاقية تفرط في الســـيادة 
الليبية، والولايات المتحدة إلى احترام سيادة 

ليبيا.
وعلى وقع هذه التطورات، يتراجع التفاؤل 
بقـــدرة المتحاوريـــن الليبيـــين علـــى تجـــاوز 
خلافاتهم بما يُضيق الهوة بين أطراف النزاع، 
ما يُبقي ســـقف التوقعـــات من اجتماع تونس 

المرُتقب منخفضا إلى أدنى مستوياته.

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - نجـــح حزب الاســـتقلال المغربي، 
الذي يعتبر من أهم الأحزاب الوطنية المعارضة 
بالمغـــرب، وهـــو حـــزب يمـــزج بـــين المحافظة 
والليبراليـــة، في اســـتقطاب أحـــد أبرز وجوه 
الســـلفيين إلى صفوفـــه، وهو محمـــد رفيقي، 
المعـــروف بـ“أبـــو حفص“، الـــذي كان محكوما 
عليـــه بالســـجن النافذ لتورطه فـــي أحداث ١٦ 
مايـــو الإرهابية. ومـــن المرجح جـــدا أن يتقدم 

أبـــو حفص إلى الانتخابـــات تحت مظلة حزب 
”الاستقلال“ في اللائحة التي سيترأسها الأمين 

العام للحزب حميد شباط.
وعن دوافع اختياره داخل حزب الاستقلال 
والترشـــح للانتخابـــات التشـــريعية، أوضـــح 
الداعيـــة الســـلفي أبـــو حفـــص، فـــي تصريح 
لصحيفة ”هيســـبريس“ الإلكترونية أن ســـبب 
اختيـــاره لحزب شـــباط راجع إلـــى كونه حزبا 
وطنيـــا عريقا بذاكرة تاريخية متخمة برجالات 
العلـــم والفكر والنضال، مؤكدا أن انخراطه في 

حزب بحجم حزب الاستقلال يدعم بقوة موقفه 
وجهوده في مواجهة التطرف.

وأضاف أبو حفص ”نحن نسعى لاستثمار 
كل مـــا راكمناه من تجربة لمصلحة الوطن أمنيا 
وفكريـــا، كما يتـــوج هذا الانخـــراط كل جهود 
النقد الذاتي والمراجعة وترشـــيد المســـار التي 
قطعنا فيها خطوات كبيرة، وحزب الاســـتقلال 

هو الحاضن الطبيعي لمثل هذا الاتجاه“.
وتعليقا على الموضوع، قال عبدالإله سطي 
الباحث في العلوم  السياســـية المتخصص في 
الجماعات الإســـلامية في تصريـــح لـ“العرب“، 
”أعتقد أن ترشـــح العديد من الوجوه الســـلفية 
تكريســـا  يعتبـــر  التشـــريعية،  للانتخابـــات 
لمسلســـل المراجعات الفكرية التي أقدمت عليها 
هذه الأعلام الســـلفية منذ مدة والتي تكرســـت 

باستفادتها بعفو ملكي في هذا الصدد“.

وتابـــع قولـــه ”لهـــذا عمـــدت مجموعة من 
الأحزاب إلى استمالة واستقطاب هذه الوجوه 
ومن ضمنها حزب الاســـتقلال الذي اســـتطاع 
اســـتقطاب أبـــرز الأســـماء الســـلفية العلمية  
بالمغـــرب مثل محمد عبدالوهاب أبو حفص من 

أجل الترشح بالدائرة الشمالية لإقليم فاس“.
وأفـــاد ســـطي بـــأن هـــذا الترشـــح يحمل 
فـــي طياتـــه العديـــد من الـــدلالات السياســـية 
أبرزهـــا ذاتيـــة حيـــث تكـــرس إدمـــاج الأعلام  
الســـلفية فـــي اللعبة السياســـية وتســـليمها 
بقواعد العمل السياســـي الرســـمي التي كانت 
ترفضهـــا وتعارضهـــا. وثانيـــا، هو اســـتفادة 
حـــزب الاســـتقلال من الشـــعبية التـــي يحظى 
بها هذا الوجه الســـلفي لـــدى أتباعه ومريديه 
والتي أضحت فاس إحـــدى قلاعها الانتخابية 
الحصينة. وثالثا، من شـــأن هذا التهافت على 
إقناع الأعلام الســـلفية من أجـــل الانخراط في 
التنافـــس الانتخابـــي مـــن أجل كســـب الصف 
السلفي أن يوفر كتلة ناخبة قادرة على تحقيق 
مكاسب انتخابية في الرهان التشريعي القادم.
واعتبر المحلل السياســـي أن صراع كســـب 
الصف الســـلفي الذي يتوفر على قاعدة موحدة 
من الناخبين، من شأنه أن يغير موازين القوى 

الانتخابية.
مـــن جهته اعتبـــر حفيظ الزهـــري الباحث 
في العلوم الدولية والسياســـية بجامعة محمد 
الخامـــس بالربـــاط، لـ“العـــرب“، ”أن ظاهـــرة 
اســـتقطاب العديد مـــن الأحزاب لشـــخصيات 
ســـلفية نافـــذة رغـــم الاختـــلاف الأيديولوجي 
الكبير، هي بمثابة تكتيك سياســـي يرجى منه 
إدماج هذه الفئة من الإسلاميين في المؤسسات 
وعبـــر مراحـــل موزعين على أحزاب سياســـية 
محافظة كحزبي العدالة والتنمية والاستقلال، 
وهذا ذكاء وحنكة من قبل النظام المغربي الذي 
اســـتفاد من تجارب مصر، حيـــث عمل المغرب 
على الإدمـــاج  الفردي والتوزيع بحصص على 
الأحزاب عـــوض دخولهـــم غمـــار الانتخابات 

بحزب خاص بهم كما حصل بمصر“.
وقـــال الزهـــري ”يمكـــن الحديـــث هنا عن 
نجاح بعـــض الأحـــزاب في اســـتقطاب بعض 
الرموز الســـلفية سعيا وراء توســـيع القاعدة 
الجماهيرية وكســـب المزيد من الأصوات لربح 
معركة الســـابع مـــن أكتوبر، أما بالنســـبة إلى 
الســـلفيين فيعتبرونها فرصة سانحة لاختراق 
الأحزاب السياسية التي ظلت ولسنوات طويلة 
ذراع النظام في مواجهة المد السلفي بالمغرب“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بأن خفر السواحل اعتقل 62 مهاجرا 
غير شرعي في عرض البحر الأبيض 

المتوسط بمحافظتي سكيكدة وعنابة 
شرقي البلاد.

◄ أفادت مصادر عسكرية وطبية ليبية، 
الأحد، بمقتل 14 من القوات التابعة 

لحكومة الوفاق الوطني، خلال اقتحامها 
آخر معاقل تنظيم داعش في مدينة سرت 

(شمال وسط)، ضمن عملية ”البنيان 
المرصوص“ التي تهدف إلى طرد عناصر 

التنظيم من المدينة.

◄ قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن 
المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، 
أجرى فور وصوله إلى الجزائر مباحثات 

مع الوزير الجزائري المكلف بالشؤون 
المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة 

الدول العربية، عبدالقادر مساهل، تناولت 
”التطورات الأخيرة للمسار السياسي في 
ليبيا، والجهود المبذولة من أجل إقرار 
السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا“.

◄ أشرف رئيس الأركان العامة للقوات 
المسلحة الليبية، اللواء عبدالرازق 

الناظوري، والوفد المرافق له، الأحد، 
على حفل تخريج دفعة من المتدربين 

من الجيش الليبي في العاصمة الأردنية 
عمان.

◄قال المنسق العام لرئاسة مجلس 
شيوخ ليبيا أيوب الشرع، الأحد، إن 

اللجنة التحضيرية لملتقى المصالحة 
الوطنية المقرر عقده في مدينة نالوت، 
قد وجهت الدعوة إلى ما يزيد عن 1500 

شخصية ستشارك في هذا الحدث.

◄ أوقفت قوات الجيش الجزائري، بكل 
من منطقتي تمنراست وعين قزام، 12 

مهربا مع ضبط أجهزة كشف عن المعادن 
ومعدات تفجير، وذلك حسب ما أفادت به 

وزارة الدفاع الأحد.

باختصار

تعقيدات جديدة تحاصر اجتماع تونس للجنة الحوار الليبي-الليبي

[ التدخل الأميركي في سرت عمق الشرخ الداخلي [  تراجع التفاؤل بفتح ثغرة في الجدار الليبي المسدود
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يســــــتأنف الفرقاء الليبيون، الإثنين، جولة جديدة من المفاوضات السياســــــية الرامية إلى 
حلحلة الجمود السياسي الحاصل في ظل التطورات السياسية والميدانية التي استجدت 
خلال الفترة الماضية وســــــط توقعات بعجز هذه الجولة كما سابقاتها عن إيجاد حل ينهي 

حالة الانقسام والتشظي العاصفة بليبيا منذ أكثر من سنتين.

بدأت تطفو على السطح مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بالمغرب، ظاهرة استقطاب 
الأحزاب السياســــــية لشخصيات ترى أنها وازنة انتخابيا بغض النظر عن أيديولوجياتها 
الفكرية ومسارها السياسي، حيث كثفت بعض الأحزاب في الآونة الأخيرة من تحركاتها، 
بهدف استقطاب قيادات سلفية وإقناعها بخوض الانتخابات التشريعية ضمن صفوفها.

أخبار

جولة وراء الجولة والأزمة هي الأزمة

حزب يستقطب الجميع

حزب الاستقلال يستقطب أبرز رموز السلفية في المغرب قبل الانتخابات

اسماعيل الغول:

هناك أطراف تدفع باتجاه 

تحويل لجنة الحوار إلى 

جسم مواز

«وضع الحريات في تونس غير مرض رغم تحسنه مقارنة بما كان عليه سابقا. لن نسمح بتجريم 

حق المواطنين في الاحتجاج والتحركات الاجتماعية». 

عبدالستار بن موسى
رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

«بينما تدخل المعركة ضد داعش في سرت أيامها الأخيرة يتواصل العمل لتوحيد كل الأطراف 

بما يمكن ليبيا من تخطي مرحلة الصراع إلى التسوية».

جوناثان واينر
المبعوث الأميركي إلى ليبيا



} شــفيرين (ألمانيا) -  يســـعى حـــزب البديل 
من أجل ألمانيا، الحزب الشـــعبوي، إلى إيجاد 
موطـــئ قدم له فـــي الحيـــاة السياســـية بعد 
الانتخابـــات المحليـــة التي أجريـــت الأحد في 
البلاد، ولا سيما في معقل المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
وحصـــل حـــزب البديل علـــى ٢١ بالمئة من 
الأصوات وحل ثانيا في الانتخابات الإقليمية 
فـــي مكلنبورغ-بومراني، متقدما على الاتحاد 
الديمقراطـــي المســـيحي بزعامة المستشـــارة 
أنجيلا ميـــركل، وفقا لاســـتطلاعات رأي لدى 

الخروج من مراكز الاقتراع.
وتسبب تدفق أكثر من مليون مهاجر العام 
الماضي في زيادة شعبية حزب البديل، ويتوقع 
المحللون السياسيون أن يحقق الحزب مكاسب 

أخرى قوية في انتخابات الولايات القادمة.
وحـــذر هاجـــو فونكـــي، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية فـــي جامعـــة برلين الحـــرة قائلا 
”أتوقع نتيجة تصل إلى ٣٠ بالمئة لحزب البديل 
من أجل ألمانيا و٢٥ بالمئة للحزب الديمقراطي 
الوطني (نازيون جـــدد)، ووصف تقدم الحزب 

اليميني المتطرف بـ“الموجة العارمة“.
أما بالنســـبة إلـــى الحزبين الرئيســـيين؛ 
الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطـــي والاتحـــاد 
المســـيحي الديمقراطي المتحالفين في مقاطعة 
ميكلمبورغ كما على المستوى الفدرالي، فتوقع 

لهما فونكي ”صفعة“.
وبعـــد عام علـــى قرار برلين فتـــح أبوابها 
أمـــام جحافـــل اللاجئين، تأتـــي انتخابات كل 
من بافاريـــا وميكلنبورغ فوربومـــرن الغربية 
(شـــمال شرق) لاختيار برلمانيهما المحليين في 

انتخابـــات يبـــدو أنها ســـتكون انطلاقة تقدم 
الحزب اليميني المتطرف على حزب ميركل.

وحتى لو أن بضعة آلاف فقط من اللاجئين 
يقيمون في ميكلمبورغ، فـــإن فريدر فاينهولد 
مرشـــح الاتحـــاد المســـيحي الديمقراطي في 
فيزمـــار، قـــال إن ”سياســـة الهجـــرة أثـــارت 

إحساسا عميقا بانعدام الأمان لدى الناس“.
وبمعزل عـــن قضية اللاجئـــين، فإن حزب 
البديل يستمد قوته من الصعوبة التي يجدها 
الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطـــي والاتحـــاد 
المســـيحي الديمقراطـــي فـــي إبـــراز التمايز 

بينهما، بحسب فاينهولد.
وقال ”لـــم يعد العديدون يشـــعرون بأنهم 
ممثلون“. ويســـتغل الشـــعبويون هذ الرفض 

للنخب الحاكمة الذي تؤججه سياســـة تقشف 
على مســـتوى المحافظة وذلك علـــى الرغم من 

قوة الوضع الاقتصادي فيها.
وكان الناخبون قد عاقبـــوا بالفعل ميركل 
فـــي انتخابـــات ثـــلاث محافظات فـــي مارس 
الماضـــي، حيث صوتوا بأعـــداد كبيرة لصالح 
حـــزب البديل مـــن أجل ألمانيـــا رافضين حزب 

الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وقالـــت فراوكـــه بيتـــري، زعيمـــة الحزب 
مؤخـــرا إن ”على الحكومة إرســـال المهاجرين 
الذين يتم رفض طلبـــات لجوئهم والمهاجرين 

غير الشرعيين إلى جزر خارج أوروبا“.
وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن بيري 
قصدت بتصريحاتها جزيرتي ناورو ومانوس 

في المحيط الهادي، وتمولهما أستراليا لإيواء 
طالبـــي اللجوء الذين تعتـــرض طريقهم أثناء 
محاولتهم الوصول إلى شـــواطئها بالقوارب 
ويتم إبـــلاغ هؤلاء بأنهم لن ينقلـــوا أبدا إلى 

أستراليا.
واقترحت بيتري تحويل المكتب الاتحادي 
للهجـــرة واللاجئين إلى مكتـــب للتهجير إلى 
خارج البلاد، بما يضمن مغادرة كل المهاجرين 

غير الشرعيين لألمانيا بأسرع ما يمكن.
وكانـــت ميـــركل قـــد تراجعت إلـــى أدنى 
مســـتوياتها في اســـتطلاعات الرأي السابقة 
حيـــث أن ٤٤ بالمئة فقط مـــن الألمان يثقون بها 
لمنحهـــا ولايـــة رابعة بحســـب تحقيق صدرت 

نتائجه السبت الماضي.

} باريــس - اعترف مســـؤول سابق في جهاز 
الاستخبارات الفرنســـية للمرة الأولى، الأحد، 
أن الولايـــات المتحـــدة تجسســـت علـــى قصر 
الإليزيـــه إبان حكـــم الرئيس الســـابق نيكولا 

ساركوزي في ٢٠١٢.
الفرنســـية  ونقل موقع صحيفة ”لوموند“ 
عـــن برنار باربييه، المدير التقني الســـابق في 
الاســـتخبارات الفرنسية بين ٢٠٠٦ و٢٠١٤ قوله 
”لاحظنـــا وجود برنامـــج خبيث عليـــه توقيع 
شـــبيه بالتوقيـــع الذي حددناه خـــلال هجوم 
ســـابق فـــي ٢٠١٠. ولـــم يكن غيـــر الأميركيين 

والروس قادرين على القيام بهذه العملية“.
وأضـــاف ”كان لدينـــا المزيد من الوســـائل 
والقـــدرة التقنيـــة للعمـــل علـــى المعطيـــات. 

وتوصلـــت إلى خلاصة مفادها أن ذلك لا يمكن 
أن يكون إلا من قبل الولايات المتحدة“.

ويقـــول المحللـــون إن مســـألة أن تكـــون 
الولايـــات المتحـــدة لعبـــت دورا فـــي قرصنة 
كمبيوتـــرات لمعاونـــين للرئيـــس ســـاركوزي 
خلال الفترة مـــا بين الدورتـــين الانتخابيتين 
الرئاســـيتين في مايـــو ٢٠١٢، كانت حتى الآن 

مجرد شبهات.
وأشار باربييه إلى أنه تلقى أمرا من خلف 
ســـاركوزي، في إشـــارة إلى الرئيـــس الحالي 
فرنسوا هولاند بالذهاب إلى الولايات المتحدة 
لتوبيخهـــم ”وكان ذلك في ١٢ أبريل ٢٠١٣ وكان 
ذلـــك فعـــلا لحظة بالغـــة الأهمية فـــي حياتي 

المهنية“.

وأضـــاف باربييـــه ”كنـــا متأكديـــن أنهم 
كانوا هـــم. وفي نهاية الاجتماع، لم يكن كايث 
ألكسندر المدير الســـابق لوكالة الأمن القومي 
الأميركي مسرورا. ولدى وجودنا في الحافلة، 
قـــال لي إنه يشـــعر بخيبة لأنـــه كان يعتقد أن 
من المســـتحيل كشـــفهم. وقال لي أنتم مع ذلك 

جيدون“.
وتفيد تســـريبات نشـــرتها العـــام الماضي 
وموقـــع ميديابارت  صحيفـــة ”ليبراســـيون“ 
الفرنســـيان، أن آخر ثلاثة رؤســـاء فرنسييين 
هم جاك شـــيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا 
هولانـــد، وأن هنـــاك وزراء ونوابـــا تعرضوا 
للتجســـس أيضا من قبل الولايات المتحدة من 

٢٠٠٦ إلى ٢٠١٢ على الأقل.

وقـــال الرئيس الفرنســـي هولانـــد حينها 
تعليقـــا علـــى تلـــك الفضيحـــة إن بـــلاده ”لن 
تتسامح مع أي نشـــاطات تهدد أمنها“، وذلك 
عقـــب كشـــف موقـــع ويكيليكس الشـــهير أن 
الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) 
كانت تتجســـس عليه وعلى الرئيسين اللذين 

سبقاه في الحكم طيلة سنوات.
لكـــن واشـــنطن ردت بالقول إنها ليســـت 
بصـــدد التعليق على ”ادعاءات محددة تتناول 
الأمـــور الاســـتخبارية“. واكتفـــى حينها نيد 
برايس، الناطق باســـم مجلـــس الأمن الوطني 
الأميركـــي، بالقـــول إن ”الولايـــات المتحدة لم 
ولن تســـتهدف الاتصـــالات الخاصة بالرئيس 

هولاند“.
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أخبار

مسؤول استخباراتي فرنسي سابق يقر بتجسس واشنطن على الأليزيه

هاجو فونكي:

تقدم حزب البديل صادم 

ويعطي صفعة للائتلاف 

الحاكم في الولايات

داعش يزحف باتجاه

 غرب أفريقيا

} واغادوغــو - تبنـــى داعـــش، الأحد، هجوما 
مســـلحا على موقع للجيش في بوركينا فاسو 
قرب الحدود مع النيجـــر في عملية هي الأولى 
من نوعها للتنظيم في غرب أفريقيا أسفرت عن 
قتلى وجرحى، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء.

وجاء تبني فرع التنظيم المتطرف للعملية 
في بيان لزعيـــم داعش في الصحـــراء الكبرى 
عدنـــان أبوالوليد الصحـــراوي، تناقلته مواقع 

جهادية تابعة للتنظيم.
وكان الصحراوي قد انشـــق في مايو العام 
الماضـــي عن جماعـــة المرابطـــون التي تدين 
بالـــولاء لتنظيم القاعـــدة، الـــذي لطالما أعلن 
تبنيـــه عن أعمـــال إرهابية فـــي المنطقة طيلة 

سنوات قبل ظهور الدولة الإسلامية.
ويقول محللون إن هـــذا الهجوم يثبت بأن 
جهاديـــي داعش لا يزالون يشـــكلون خطرا في 
أفريقيـــا خصوصـــا بعـــد أن بايعتهـــم جماعة 
بوكو حرام النيجيريـــة العام الماضي، غير أن 
التنظيم يجد صعوبة في الانتشار هناك بسبب 

الصراع مع القاعدة.
ويعتبـــر الصحـــراوي أول أميـــر تعلن عنه 
بشكل رســـمي جماعة المرابطون المتشكلة من 
اندمـــاج جماعتي التوحيـــد والجهاد في غرب 
أفريقيـــا والملثمين، بقيادة مختـــار بلمختار، 

والتي تأسست في 2013.
مسيرة احتجاجية، الأحد، ضد زيارة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب إلى الكنيسة الأفريقية الأميركية في ديترويت

طوفـــان  حمـــل   - (الصــين)  هانغتشــو   {
المهاجرين القادم من الشـــرق نحـــو أوروبا، 
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توســـك، إلى 
دق ناقوس الخطر بشـــأن اكتفاء حاجة القارة 

من هؤلاء اللاجئين.
وقال توسك، الأحد، خلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك مـــع رئيـــس المفوضيـــة الأوروبية 
جان كلـــود يونكر على هامـــش قمة مجموعة 
العشرين في هانغتشـــو الصينية، إن ”قدرات 
أوروبـــا العمليـــة علـــى اســـتقبال موجـــات 
جديـــدة مـــن اللاجئين فضلا عـــن المهاجرين
 الاقتصاديين غير الشرعيين اقتربت من بلوغ 

حدودها“.
ودعا المسؤول الأوروبي المجتمع الدولي 
إلى تحمل حصته من المســـؤولية. واستطرد 
قائـــلا ”علينا أن نكـــون واقعييـــن وعمليين. 
المشكلة لا تقتصر على اللاجئين القادمين من 
دول تدور فيها حرب مثل ســـوريا. إننا نتكلم 

عن 60 إلى 70 مليون نازح في العالم“.
وفـــي هذه الأثناء، أكد الأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة بـــان كي مـــون أن عدد الأشـــخاص 
المُهجّرين بســـبب الصراعات المســـتمرة في 
ســـوريا واليمـــن وجنـــوب الســـودان وليبيا 
ومالـــي ومناطق أخرى حول العالم، تجاوز 65 
مليونا، مشـــيرا إلى أن هـــذا العدد هو الأعلى 

منذ الحرب العالمية الثانية.
وبينما لا يزال الاتحاد الأوروبي منقســـما 
على نفســـه حول ملف الهجـــرة بعد عام على 
قـــرار المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل 
فتح أبـــواب بلادها أمام اللاجئيـــن، يبدو أن 
الاتفاق الأوروبي التركـــي المثير للجدل الذي 
تم التوصل إليه في مـــارس، لن يكون المنقذ، 

بحسب مراقبين.
وتدفقت أعداد اللاجئين بشـــكل متواصل 
علـــى أوروبا العام الماضي معظمهم فرارا من 
الحرب في سوريا. ويعتبر العديد من البلدان 
الأوروبية ولا ســـيما في أوروبا الشـــرقية أن 

قرار ميركل كثف موجة الهجرة.
وتسبب قرار ميركل في عزلتها في أوروبا، 
وعرضها للانتقادات الشـــديدة في بلادها بما 

في ذلك من حلفائها المحافظين.

طوفان اللاجئين 

يطبق على أوروبا

  [ حزب البديل من أجل ألمانيا يغذي العنصرية باستقطاب المزيد من المتعاطفين

هيمنت أجواء من الخوف في ألمانيا خلال 
ــــــات المحلية في عــــــدد من ولايات  الانتخاب
البلاد بسبب صعود حزب البديل من أجل 
ــــــا اليميني المتطرف، الذي اســــــتفاد  ألماني
كثيرا مــــــن ”تابو“ الهجرة وضعف حضور 

الائتلاف الحاكم.

اليمين المتطرف يحقق مكاسب في انتخابات ألمانيا

احتفال الانتصار

{فكرة حظر لباس البحر الإسلامي سخيفة. ربما يكون النقاب مخيفا بعض الشيء لكنني لا أتفق مع 

الذين يريدون فرض قيود قانونية على البوركيني}.

ألكسندر فان دير بيلين
المرشح الرئاسي النمساوي

{حـــل المشـــكلة النوويـــة في شـــبه الجزيرة الكوريـــة يجب أن يحصـــل في إطار انفراج سياســـي 

وعسكري شامل في شمال شرق آسيا}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

} لندن - استبعدت رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيريزا مـــاي الأحد، إجـــراء انتخابـــات عامة 
مبكرة قبل عام 2020، لمحاولة ضمان الاستقرار 
في البلاد في أعقـــاب التصويت على الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وقالت في أول لقاء إعلامي لها منذ توليها 
رئاســـة الوزراء في برنامج ”آندرو مار شـــو“ 
على شبكة بي.بي.سي ”لن أدعو إلى انتخابات 
عامة مبكرة. كنت واضحـــة جدا بأنني أعتقد 
أننـــا بحاجة إلى تلك الفتـــرة من الزمن لنكون 
قادريـــن علـــى التعامـــل مـــع القضايـــا التي 

تواجهنا وإجراء الانتخابات في موعدها“.
جـــاء ذلـــك في أعقـــاب تكهنات بـــأن زعيم 
حزب المحافظين ستســـتغل استطلاعات الرأي 
الأخيرة التي تمنحها أفضلية كبيرة عن زعيم 
حـــزب العمـــال جريمي كوربـــين، لمحاولة دعم 

أغلبيتها الضعيفة في مجلس العموم.
وكررت رئيســـة الـــوزراء تحذيرهـــا بأنه 
ســـتكون هنـــاك ”أوقـــات صعبة مقبلـــة“ بعد 
التصويـــت على مغـــادرة التكتـــل، على الرغم 
من أن الإحصاءات الاقتصادية الأخيرة جاءت 

أفضل مما كان متوقعا.
وقالت ”لن أدعي أن الأمور ســـتكون سهلة. 
أعتقد أن علينا الاستعداد لحقيقة أنه قد تكون 
هنـــاك بعض الأوقات الصعبة المقبلة ولكن أنا 
متفائلـــة“، مؤكـــدة على أن ســـلطات الحد من 
الهجرة من الاتحاد الأوروبي ستكون الأولوية 

في أي اتفاق للخروج.
وكشـــفت ماي أن الحكومة ســـتعرض هذا 
الأســـبوع الخطوات التـــي اتخذتها حتى الآن 

للإعداد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقالت فـــي المقابلة، التي بثت قبيل انعقاد 
قمة مجموعة العشـــرين في الصين، ”ســـيدلي 
ديفيز ببيـــان أمام البرلمان هذا الأســـبوع عن 
الخطوات التي كانت ستتخذها الحكومة خلال 
الصيف وكيف سنمضي في ذلك لتحديد شكل 

العلاقة التي نريدها مع الاتحاد الأوروبي“.
وأضافـــت ”ترك الاتحـــاد الأوروبي جعلنا 
قادريـــن علـــى القـــول إن الشـــعب البريطاني 
واضح جدا فهو يريد اســـتمرار حرية الحركة 
بالطريقة التي ســـارت في الماضي، لكنه يرغب 

في رؤية ضوابط على حركة القادمين إلينا“.
ومنـــذ أن تولـــت منصبها فـــي يوليو، لم 
تقدم مـــاي أو وزير الانســـحاب مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي ديفيد ديفيـــز أي تفاصيل تذكر عن 
علاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد، وقالا 
فقط إنهمـــا يريدان وضع قيـــود على الهجرة 

والتوصل إلى اتفاق تجاري جيد.

ماي تستبعد إجراء 
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} بيروت - دفـــع قرار جماعة كردية معارضة 
حمل الســـلاح في مواجهة السلطات الإيرانية 
المســـؤولين في طهران إلـــى القلق من أن تكون 
السعودية تسعى لتقويض استقرار البلاد مما 
يعمـــق التناحر الإقليمي بـــين البلدين، رغم أن 
إشكالية إيران مع الأكراد أقدم بكثير من تاريخ 
علاقـــة طهـــران (التي لا يتجاوز عمـــر نظامها 

الحالي 37 عاما فقط).
وتنفـــي الرياض هذا الاتهـــام نفيا قاطعا، 
لكـــن التوتـــرات تتصاعد بين البلديـــن فتدعم 
السعودية وإيران أطرافا مختلفة في الحروب 
الدائـــرة في ســـوريا واليمن وتؤيـــدان أيضا 
أحزابا سياســـية مختلفة فـــي العراق ولبنان. 
وكثيرا ما يتقاطع التنافس بينهما مع خطوط 
طائفية، إذ تتنافس إيران ذات الأغلبية الشيعية 
والســـعودية التـــي يهيمن عليها الســـنة على 
النفوذ في المنطقة، بالرغم من أن الدبلوماسية 
الســـعودية تتخذ منحى متجانســـا مع طبيعة 
انتمـــاء المملكة إلى فضاء عربي يجب أن يبقى 
بعيدا عن أي تأثير طائفـــي أو محاولات لزرع 
الفتنة بين العرب بقطـــع النظر عن الانتماءات 

الطائفية سواء أكانت شيعية أم سنية.
ويشـــعر المســـؤولون في إيران بالقلق من 
أن يكون هـــذا التنافس قد امتد الآن إلى داخل 
حدودهم نتيجة لما يخشـــون أن يكون استغلال 
الســـعودية للخلافات الطائفيـــة داخل البلاد. 
فهم يشـــيرون إلى اشـــتباكات (هي الأولى من 
نوعها منذ نحو 20 عامـــا) بين مقاتلي الحزب 
الثوري  والحـــرس  الكردســـتاني  الديمقراطي 
الإيرانـــي في شـــمال غـــرب البلاد فـــي يونيو 
ويوليـــو والتـــي خلفت عـــددا مـــن القتلى في 

صفوف الجانبين.
ومـــع تصاعـــد القتـــال، قصفـــت القـــوات 
الإيرانية ما يشـــتبه أنه قواعد عسكرية كردية 
في شـــمال العراق مما يثير احتمالات أن يمتد 
الصـــراع عبـــر الحـــدود. ونقل موقـــع تابناك 
الإخباري عن محســـن رضائي القائد الســـابق 
للحـــرس الثوري بعـــد جولة من الاشـــتباكات 
قوله إن الســـعودية ”تعطي المال لأي مناهض 
للثورة يقترب من الحدود وتقول له اذهب ونفذ 
عمليـــات“. وأضـــاف ”وعندما يســـألون: وأين 
ننفـــذ هذه العمليات؟ يقولـــون لهم ليس مهما، 

نريد أن يغيب الأمن عن إيران“.
هـــذه الاتهامـــات التي يوجهها المســـؤول 
الإيرانـــي الســـابق ليســـت منطقية فـــي حالة 
وضعها أمـــام البعض من المعطيات التاريخية 
فـــي الصراع الكـــردي الإيرانـــي، حيث يتحرك 
الأكراد في إيران معتمدين على قاعدة شـــعبية 
تبلغ 6 ملايين نســـمة وبالتالي ليس للسعودية 

أي دخـــل في تحديـــد قرار ومصيـــر كل هؤلاء 
الذين يعرفون تاريخيا ببحثهم عن وطن قومي 
للأكراد. ومعظم العمليات يجريها أكراد إيران 
تحدث فـــي مناطـــق جبلية على الحـــدود بين 
تركيا والعراق، بما يمكّن ســـلطات طهران من 
اســـتخدام علاقاتها مع تركيـــا ومع حكومتي 
العـــراق وكردســـتان للحـــدّ من حريـــة تحرّك 
وتسلح المقاتلين الأكراد في إيران، وهذا محور 
من محاور السياســـة الخارجية الإيرانية التي 
من خلالها تتدخل في شـــؤون دول عربية مثل 

العراق وسوريا.
وتدرك طهـــران أن قرار الأكراد اســـتئناف 
العمل العســـكري في إيران قـــد لا يكون قرارا 
فصائليـــا فقط، بقدر ما هو قـــرار مركزي قد لا 
تكون قيادة حزب العمال الكردستاني المتمركزة 
في جبال قنديل في شـــمال كردســـتان العراق 
بعيـــدة عنه، وهذا شـــأن كردي تمرســـت عليه 
الفصائل المســـلحة في دول متعددة في الشرق 
الأوســـط منذ العشرات من الســـنين، ولا تملك 
إيران بذلك أي مشروعية بإقحام السعودية في 

المسلحين الأكراد في إيران أو غيرها.
لكن اللافت في أمر الحراك الكردي الجديد 
أن حزبـــا عريقـــا مثـــل الحـــزب الديمقراطـــي 
الكردســـتاني في إيـــران قد انضـــم إلى خيار 
القتـــال العســـكري معلقا بذلك قـــراره في عام 
1996 بوقف العمل المســـلح ووقف إطلاق النار. 
ولفت المراقبون إلى أن الحزب الذي تأسس قبل 
70 عاما للدفاع عن اســـتقلال الأكراد المستلهم 
مـــن جمهورية مهابـــاد قصيرة العمـــر، اتخذ 
قرار الحرب بناء علـــى معطيات جديدة يراها 
مناســـبة لإعادة فتح الملف الكـــردي في إيران. 
ومعـــروف أن الحزب كان علـــى علاقة تحالف 
مع الحـــزب الديمقراطي الكردي فـــي العراق، 
ما مكنه من الاســـتفادة مـــن إقامة عناصره في 
إقليم كردســـتان بعد قيامه عـــام 1991. وأكراد 
إيران الذين يتراوح عددهم بين ثمانية وعشرة 
ملايين أغلبهم من الســـنة. وإضافة إلى المزاعم 
بشـــأن تمويـــل الســـعودية لجماعـــات كردية 
مســـلحة، اتهم مســـؤولون إيرانيون الرياض 
كذلـــك بإثارة المشـــكلات بـــين أقليـــات إيرانية 
ســـنية أخرى مثـــل البلوش في جنوب شـــرق 
البـــلاد والعرب في جنوب غرب إيران، في حين 
أن الأمر حســـب مراقبين لا يتجاوز بحث إيران 
كي تصور أي  عن مشـــروعية و“عدو خارجي“ 
حراك قومي داخلها على أنه تواطؤ مع جهات 
خارجية وبالتالـــي خيانة وطنية وهو ما يبرر 
عمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها إيران 

لغير الفرس.
الحـــزب  ينفـــي  المقابـــل،  الوجـــه  وفـــي 
تلقـــي  الإيرانـــي  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
أي دعم مـــن الســـعودية، وينفي المســـؤولون 
الســـعوديون التدخل في الشـــؤون الإيرانية، 
وهو ما عبرت عنه الأجهزة السعودية في أكثر 
من مناســـبة على لســـان مســـؤولين رسميين. 
وتخشـــى الريـــاض أن يمنح الاتفـــاق النووي 

الـــذي توصلت إليه إيران مع قوى عالمية العام 
الماضي طهران فرصـــة أكبر لتعزيز مصالحها 
على الســـاحة الدولية بعد رفع العقوبات التي 
كانت تكبل اقتصادهـــا. ولم تعد المملكة القلقة 
مما تعتبره انتشـــارا خطرا للأنشطة الإيرانية 
في الخـــارج تعتمد بدرجة كبيرة على حلفائها 
الغربيين في احتواء النفوذ الإيراني بل تكثف 

من جهودها هي للسيطرة عليه.

مغالطات السياسة العدائية

حضر رئيس المخابرات السعودية السابق 
الأمير تركـــي الفيصل تجمعا فـــي باريس في 
يوليو لمنظمة مجاهدي خلق الجماعة المعارضة 
الإيرانية الرئيســـية في المنفى والتي تســـعى 
للإطاحـــة بالحكم الديني فـــي البلاد. ورغم أن 
الأمير تركي لا يتولى أي منصب رســـمي يشير 
حضوره للتجمع إلى تجاوز لخط في ما يتعلق 
بالاستعداد لدعم الجماعات المعارضة الإيرانية 

علانية.
ويقـــول عبـــاس ميلانـــي مديـــر برنامـــج 
الدراســـات الإيرانية فـــي جامعة ســـتانفورد 
”الحـــرب بالوكالـــة بـــين الســـعودية وإيـــران 
أصبحـــت أكثـــر علانيـــة وأكثـــر تصميمـــا“. 
ويقول مراقبـــون إن العلاقات بين الجمهورية 
الإســـلامية والأقلية الكردية تتسم بالتوتر منذ 
قيام الثورة الإسلامية عام 1979 مما يحتمل أن 
يجعلها حليفا لخصوم إيـــران، لكن يبقى هذا 
الكلام حبيســـا لوجهة النظر الإيرانية التي لا 
يجب التســـليم بأن العلاقات معها هي علاقات 
سلمية (نظرا لسياستها العدائية)، لكن المملكة 
العربية الســـعودية لا تتبع عموما سياســـات 
إثارة الفتنة بل دعت إيران في أكثر من مناسبة 

إلى الكف عـــن طائفيتها وإلى التعاون الوثيق 
وحسن الجوار بينها وبين العرب.

وحـــارب الحـــرس الثـــوري الانفصاليـــين 
الأكراد بعد الثورة مباشـــرة وشن حملات بين 
الحين والآخر على المعارضين منذ ذلك الوقت. 
ودفع التوتر المسؤولين الإيرانيين لاتهام أفراد 
مـــن جماعات الأقلية الســـنية خاصـــة الأكراد 
بالتعاطف مع المتشـــددين ومنهم تنظيم الدولة 
الإســـلامية. وأعلن وزير المخابـــرات الإيراني 
محمود علوي الأســـبوع الماضي أن 1500 شاب 
إيرانـــي تم منعهم مـــن الانضمام إلـــى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية. وقال هـــادي غائمي مدير 
الحملـــة الدولية لحقوق الإنســـان فـــي إيران 
”الوقـــت مناســـب جـــدا للربـــط بـــين أي عمل 
يتعلق باضطهاد الســـنة وبـــين تنظيم الدولة 

الإسلامية“.

ترهيب داخلي

في أوائل أغســـطس الماضي، أعدمت إيران 
20 سجينا كرديا يُزعم أنهم إسلاميون في سجن 
رجائي شهر مما صعد التوترات بين الحكومة 
المركزيـــة والمنطقة التي تقطنهـــا أغلبية كردية 
فـــي البلاد. وقـــال غائمي ”توقيـــت الإعدامات 
يبدو بالتأكيد وكأنه يوجه رســـالة للجماعات 
الكردية وللسكان الأكراد المحليين، إنه بالتأكيد 

عقاب لطائفة لبث الخوف والترهيب“.
وينفي الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
الإيراني من جانبه تلقي أي دعم من السعودية 
ويقـــول إن الأكراد أجبروا على حمل الســـلاح 
لأنـــه لم يعـــد أمامهـــم بديل لضمـــان حقوقهم 
السياســـية. وقال كريم برويـــزي عضو المكتب 
السياســـي للحـــزب والمقيـــم فـــي أربيـــل في 

شـــمال العراق ”هدفنا الرئيســـي ليس انتهاج 
الاشتباكات المسلحة، نريد أن تكون لنا أنشطة 

تنظيمية وسياسية ومدنية“.
الديمقراطـــي  الحـــزب  عمليـــات  وتأتـــي 
الكردســـتاني الإيرانـــي في وقت يبـــدو فيه أن 
الأكراد فـــي مختلف أرجاء المنطقـــة أصبحوا 
أكثـــر جـــرأة وتمكينـــا؛ فالجماعـــات الكردية 
المسلحة في سوريا حققت مكاسب على الأرض 
وحكومة إقليم كردستان في شمال العراق تنأى 
بنفسها بشكل متزايد عن الحكومة المركزية في 
بغـــداد. ويقول أعضـــاء الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني في إيران إنهم لا تربطهم صلات 
رسمية ولا يشاركون في عمليات مع أي أحزاب 

كردية في العراق أو تركيا أو سوريا.
وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن علي 
شـــمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني 
أبلغ وفـــدا أمنيا رفيع المســـتوى مـــن حكومة 
كردستان العراق في منتصف أغسطس أن أمن 
الحدود ”خط أحمر“. وقالت حكومة كردســـتان 
العـــراق إنها لن تســـمح لأي جماعة بأن تهدد 
أمن الحـــدود الإيرانية لكن برويزي من الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الإيراني قال إن حزبه 
لم يضطر حتى الآن إلى وقف الأنشطة المسلحة 
على الحدود مما يزيـــد احتمالات وقوع المزيد 

من الاشتباكات.

الأكراد يحملون سلاح التحرر ضد إيران.. فما دخل السعودية

لم تجد إيران أي مبررات لتواصل سياسة قمعها لشعوبها في الداخل سوى أن تلبس أي 
قومية تطالب بحقوقها ثوب الارتباطات الخارجية، في حين أن كل تحرك للقوميات الإيرانية 
له مبرراته وتاريخه. فقرار الأكراد الأخير العودة إلى حمل السلاح ضد الحرس الثوري 
الإيراني جابهته إيران باتهامات وهمية تقول بأن المملكة العربية الســــــعودية تدعم الأكراد 

ضد إيران، وهذا أسلوب لطالما تستعمله الأنظمة الشمولية لتبرير الإبادات الجماعية.

في 
العمق

معارك تحرر ضد نظام فاشي

{هناك أموال تمكنا من إحصائها وأموال أخرى نعمل مع البعض من شركائنا الأجانب على البحث لها 
عن أصل في دول أوروبية عديدة، وأموال الإخوان عموما هي أموال مشبوهة}.

محمد ياسر أبوالفتوح
أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان

{لن تكف إيران عن مضايقة القوى الإقليمية العربية القوية خاصة المملكة العربية السعودية لأن 
ذلك يحفظ لها توازنا داخليا بادعاء وجود خطر خارجي دائم}.

محمد عباس ناجي
باحث مصري متخصص في الشأن الإيراني

[ الحزب الديمقراطي الكردستاني يستأنف عملياته بعد 20 عاما من تعليقها  [ الصراع الكردي الإيراني أقدم من نظام الملالي

ينفـــي أكـــراد إيران تلقـــي أي دعم 
من السعودية وينفي المسؤولون 
الســـعوديون التدخل في الشؤون 

الإيرانية

◄

إمبراطورية الثروة الإخوانية: شبكات معقدة من الاقتصاد الأسود
محمد الحمامصي

} القاهــرة - أكد الباحث الاقتصادي المصري 
عبدالخالق فاروق أن دراسة التصرفات المالية 
والاقتصادية للتنظيم الإخواني تذهب مباشرة 
إلـــى مقارنتهـــا بجماعـــات الجريمـــة المنظمة 
المنتشـــرة في كافة دول العالـــم، بصرف النظر 
عـــن الدوافـــع المحركة لـــكل منهمـــا حيث تظل 
الأســـاليب فـــي الحركـــة متطابقة إلـــى حد لا 

تخطئه العـــين الفاحصة. ويفتح 
عبدالخالق  الاقتصادي  الباحث 
فاروق في كتابـــه ”اقتصاديات 
في  المســـلمين  الإخوان  جماعة 
الصادرعـــن  مصـــر والعالـــم“ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الإمبراطورية  حـــول  النقاش 
الماليـــة والاقتصادية للتنظيم 
الدولـــي للإخوان المســـلمين 
المحلـــي  المســـتوى  علـــى 
والعالمـــي، وأســـاليب عمله 
وتمويل أنشـــطته، وعلاقاته 

المريبة بالأجهزة الاســـتخباراتية البريطانية 
علاقاتـــه  وبالمثـــل  وغيرهمـــا،  والأميركيـــة 
بالتنظيمـــات الإرهابية الدوليـــة، حيث أصبح 
هذا النقـــاش ضرورة من ضروريـــات المجتمع 

الإنساني.
يبـــدأ عبدالخالـــق فـــاروق بتتبـــع مرحلة 
النشأة الاقتصادية 1928 ـ 1954، فمرحلة البناء 
فـــي الخـــارج ونشـــأة التنظيم الدولـــي 1954 ـ 

1972، ومرحلـــة الانطـــلاق الاقتصادية للتنظيم 
فـــي الداخـــل والخـــارج 1974 ـ 2001، ومرحلة 
مطـــاردة الخـــارج وعودة الداخـــل 2001 ـ 2013 
وأخيـــرا مرحلة المطاردة مجددا 2013، فيشـــير 
إلـــى أن مؤســـس الجماعـــة حســـن البنا نجح 
فـــي جذب تعاطف قطاعات واســـعة من التجار 
والرأســـماليين المصريين وكبار الأعيان، علاوة 
على الفئات الشـــعبية الفقيرة، فتأسست أولى 
ركائـــزه الاقتصاديـــة والاجتماعية فـــي مدينة 
الاسماعيلية، قبل أن ينتقل بدعواه 
إلى العاصمة القاهرة في عام 1932 
فأقام مسجدا ومقرا ومدرسة لتعليم 
البنـــين ومدرســـة لتعليـــم الفتيات، 

ومشروعا اقتصاديا لخدمة البيئة.
ورصـــد عبدالخالق فـــاروق فروع 
التنظيـــم الإخوانـــي فـــي دول المنطقة 
العربية وشـــركائه المؤسســـين ســـواء 
كانـــوا أفـــرادا أو هيئات ومؤسســـات، 
وكذلـــك الانتشـــار الواســـع للتنظيم في 
أوروبـــا ومن بعدهـــا أميـــركا حيث بلغ 
عدد المســـلمين عام 2010 نحـــو 44 مليونا 
منهم 87 بالمئة سنة و13 بالمئة شيعة، كاشفا 
عن تغلغله في دول أوروبـــا وكذلك في أمريكا، 
وقـــال إن خلايا تنظيم الإخوان تحركت وســـط 
الكتل الإنسانية مستفيدة من حالة الاستقطاب 
والعـــداء فـــي أوســـاط البعـــض مـــن القـــوى 
العنصريـــة في أوروبا من ناحية، ومســـتفيدة 
كذلك مـــن حريـــة ممارســـة الشـــعائر الدينية 

والديمقراطية السياسية من ناحية أخرى.

وقد أســـهمت كل هذه الأوضاع والتغيرات 
والدور الـــذي لعبه تنظيم الإخوان ســـواء في 
الحرب ضد الســـوفييت في أفغانســـتان أم في 
الحـــرب ضد الأفكار الاشـــتراكية والشـــيوعية 
والناصريـــة والبعثيـــة المعاديـــة للاســـتعمار 
العربيـــة  للمنطقـــة  والأوروبـــي  الأميركـــي 
والإسلامية، أســـهمت في تســـاهل هذه الدول 
الأوروبية وخصوصـــا بريطانيا وأميركا تجاه 
نشـــاط هذا التنظيم، فانتشـــر وســـط المسلمين 
وخلق كيانـــات تنظيمية واجتماعية في الكثير 
من هذه الدول، لقد مكن العمل الدعوي للتنظيم 
من تأســـيس أكثر من 500 مؤسسة في 28 دولة 
أوروبية، وذلك عبر اتحاد المنظمات الإســـلامية 
في أوروبا الذي يقع مقره في بروكســـيل وهو 
ممثل جماعة الإخوان في أوروبا ويديره حاليا 

السويدي من أصل عربي شكيب بن مخلوف.
وحلـــل عبدالخالـــق فـــاروق آليـــات العمل 
الاقتصادي الإخواني وتطورها في فصل كامل 
مشـــيرا إلـــى أنه منـــذ اللحظة الأولـــى لظهور 
تنظيم الإخوان المسلمين في مدينة الإسماعيلية 
وحتى الآن، اعتمد علـــى مجموعة من المصادر 

والروافـــد الماليـــة المتنوعة والســـرية، بعضها 
ذاتـــي وبعضها مـــن أطراف خارجيـــة إقليمية 
ودوليـــة تغيـــرت أوزانها وأهميتها النســـبية 
مـــن فترة إلى أخرى، وإن ظلت مســـتمرة خلال 

الثمانين عاما الماضية.
ومن أبـــرز الروافد والمصـــادر المالية التي 
يتوقـــف عندها الباحث: اشـــتراكات الأعضاء، 
التبرعات من الأفراد والمؤسســـات والشـــركات 
لصالـــح التنظيـــم وجمعياته الخيريـــة، أموال 

الـــزكاة والصدقات والتبرعـــات من الأغنياء أو 
كبـــار رجال المـــال والأعمال والمـــلاك، معونات 
ومســـاعدات من جمعيات فـــي دول عربية ومن 
جمعيـــات دولية فـــي أوروبا وأميـــركا، أرباح 
المشـــروعات الداخليـــة فـــي مصـــر ”مجـــالات 
التجارة والصيرفة والمـــدارس والمراكز الطبية 
وغيرهـــا“، وأربـــاح المشـــروعات فـــي الخارج 
”التجارة والمصارف وغيرها“، ومســـاعدات من 
بعض أجهزة الاستخبارات العربية والأجنبية.

مؤسس الخراب
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منـــذ بدايـــة تنظيـــم الإخـــوان في 
مدينـــة الإســـماعيلية اعتمد على 
مجموعـــة مـــن المصـــادر والروافد 

المالية المتنوعة والسرية

◄

هادي غائمي: 
إعدامات الأكراد رسالة لهم 

بأنهم تحت تهديد الإبادة إذا 
واصلوا أي تمرد
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} هانغتشو (الصين) – دعوة الرئيس الصيني 
شـــي جين بينغ الذي يستضيف قمة مجموعة 
العشرين بمدينة هانغتشو، الزعماء إلى تحقيق 
لا  نتائج فعلية وتجنب ”الـــكلام غير المجدي“ 
تجد ترجمـــة لها على المســـتوى الميداني، بل 
إن الملفات الرئيســـية التي تتطلب التنســـيق 
بين زعماء دول العشـــرين الأقـــوى اقتصاديا 
وصناعيا في العالم، لا تجد حلولا عملية بقدر 
ما مثلت محـــورا لتصريحـــات متضاربة بين 
قادة العالم، خاصة أميركا وروســـيا والاتحاد 
الأوروبـــي. كما أن مشـــاركة ولـــي ولي العهد 
السعودي الأمير ســـلمان بن عبدالعزيز تحيل 
إلى نقاشـــات جدية في مواضيع إقليمية مثل 
المســـألة الســـورية واليمنية وأيضا موضوع 
إنتاج النفط، إضافة إلى أن مشـــاركة الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين 
بدعـــوة خاصة مـــن الصين تحمّل السيســـي 
مســـؤولية طرح الملفـــات الاقتصادية الحارقة 

للدول العربية.

نقاط محل خلاف

صـــرح الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 
للصحافيين بعد انتهاء لقائه برئيســـة وزراء 
بريطانيـــا تيريـــزا ماي على هامـــش قمة دول 
العشرين، بأن محادثات بلاده مع روسيا بشأن 
المحاور الرئيسية في الملف السوري قد فشلت، 
مضيفـــا ”لم نتوصل إلى اتفاق بعد“، وأشـــار 
إلى أن اتفاقات وقف إطلاق النار الســـابقة لم 

تستمر طويلا.
وتعتبـــر أهم النقـــاط التي تختلـــف فيها 
السياســـة الأميركية عن السياســـة الروســـية 
بمثابـــة معضـــلات حقيقية تعرقـــل الوصول 
إلـــى أي اتفاق تســـوية لإنهاء النزاع المســـلح 
فـــي ســـوريا والمســـتمر منذ أكثـــر من خمس 
سنوات، وتتمثل أهم تلك النقاط الخلافية في 
رفض روســـيا قيام الولايات المتحـــدة بقيادة 
حملة عســـكرية دوليـــة تتولى تغييـــر النظام 
الســـوري بالقوة مثلما حدث في العراق سنة 
2003، حيـــث اســـتعملت روســـيا أربـــع مرات 
حق الفيتو لإفشـــال قـــرارات من مجلس الأمن 
ترخص اســـتعمال القوة في سوريا. كذلك فإن 
مستقبل بشار الأســـد يعد محل خلاف جذري 
بين البلدين حيث تطلب روسيا أن يكون جزءا 
من الحلول السياسية الانتقالية في البلاد، إلا 

أن الولايات المتحدة تصر على تنحيه.
ويعد ملف المعارضة الســـورية ملفا معقدا 
بالنســـبة إلـــى الولايـــات المتحدة وروســـيا، 
رغـــم وضـــوح موقف الطرفـــين منهـــا، إلا أن 
الولايات المتحـــدة تواجه تعقيـــدا في تركيبة 
هـــذه المعارضـــة حيث توجد أطـــراف متطرفة 
فيهـــا وأطراف أخـــرى موضوعة علـــى قائمة 
التنظيمات الإرهابية فـــي العالم مثل عناصر 
حزب العمال الكردســـتاني وبعض المنتسبين 
إلـــى تنظيمـــات إســـلامية وغيرهـــا، وتدعـــم 
الولايات المتحدة هذه الأطراف ولو بشكل غير 
مباشر، في حين تقوم روســـيا باستهداف كل 
المعارضة حتى المعتدلة منها وذلك تحت غطاء 

الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
النقطـــة الأخـــرى التي تتفرع عن مســـألة 
التســـليح هـــي الحـــرب ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإسلامية، والتي تعد ملفا شائكا معقدا نظرا 
لتأثرهـــا بالتقلبات الإقليمية والمفاوضات بين 
القوى الكبرى حول سوريا. فالولايات المتحدة 
تقوم بالحشد ضد داعش مع تغليب حسابات 
داخلية ســـورية لصالح الأطـــراف المقربة من 
واشـــنطن، في حين تقوم روســـيا بقصف كل 
المعارضة والإرهابيين بمن فيهم داعش لتوفير 
أقصـــى حماية لنظام بشـــار الأســـد. فداعش 
بالنسبة إلى الطرفين ليس سوى مدخل لتنفيذ 
سياســـات أخـــرى هدفها تنفيـــذ أجندة داخل 

سوريا إما بإبقاء الأسد وإما بتنحيه.
وقـــال أوبامـــا فـــي قمـــة العشـــرين حول 
المحادثات بشأن سوريا ”لدينا خلافات كبيرة 
مع الـــروس في مـــا يتعلق بالطرفـــين اللذين 

ندعمهما وأيضا بشأن العملية اللازمة لإحلال 
الســـلام في ســـوريا“، وأضاف ”لكننـــا إذا لم 
نتوصـــل إلى اتفـــاق مع الروس بشـــأن تقليل 
العنف وتخفيف الأزمة الإنســـانية فســـيكون 
حينهـــا من الصعـــب الانتقـــال إلـــى المرحلة 

التالية“.
وفـــي هذا الســـياق، قال وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي جون كيـــري الأحد، إنـــه جرى حل 
بعض النقاط الفنية في اتفاق أميركي روســـي 
بشـــأن ســـوريا ولكـــن مازالت هنـــاك نقطتان 
صعبتـــان. وأضاف للصحافيـــين على هامش 
قمـــة مجموعة العشـــرين أن الولايات المتحدة 
وافقـــت علـــى الاجتماع مع الجانب الروســـي 
ثانية لســـد الفجوة في نقطتين متبقيتين، لكن 
مراقبين يؤكدون صعوبة التوصل إلى حلول.

أوروبا تغلق أبوابها

لم تكن المســـألة السورية فقط محل إحباط 
بالنسبة إلى الرأي العام حول القضايا العالمية 
الحارقـــة، فتصريح رئيـــس البرلمان الأوروبي 
دونالد توســـك الذي أكد فيـــه أن قدرة الاتحاد 
الأوروبـــي على اســـتقبال اللاجئـــين ”اقتربت 
مـــن بلـــوغ حدودها“ يكشـــف أن السياســـات 
الأوروبية التي كانـــت منفتحة على اللاجئين 
سوف تنتهي قريبا، داعيا الأسرة الدولية إلى 

تحمل حصتها من المسؤولية.
وقال توسك خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع رئيـــس المفوضيـــة الاوروبية جـــان كلود 
يونكر على هامش قمة دول العشـــرين الكبرى 
إن ”قـــدرات أوروبـــا علـــى اســـتقبال موجات 
جديـــدة مـــن المهاجرين فضلا عـــن المهاجرين 
الاقتصاديـــين غيـــر الشـــرعيين اقتربـــت من 
بلـــوغ حدودها“. وأضاف ”وحده مجهود على 
الصعيد العالمي ســـيكون قـــادرا على تحقيق 
نتائـــج“، داعيـــا أعضاء مجموعة العشـــرين، 
بمـــا فيهـــم الصين، إلـــى تحمـــل حصتهم من 
المســـؤولية. والاتحاد الأوروبي منقســـم حول 
مســـألة اســـتقبال اللاجئـــين، بعد عـــام على 
قرار المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل فتح 
أبواب بلادها أمام المهاجرين. وتعتبر العديد 
مـــن البلـــدان الأوروبية ولا ســـيما في أوروبا 
الشـــرقية أن قرار ميركل كثف موجة الهجرة. 
وقبل القمة حـــذر رئيس الـــوزراء الكندي من 
الحمائيـــة والقوميـــة ”المنتشـــرتين“ وقال إن 

”بناء الجدران ليس هو الحل“.
وليـــس تصريح رئيس البرلمـــان الأوروبي 
المؤشر الوحيد حول بداية نهاية فترة الانفتاح 
على اللاجئـــين، بل إن التطورات السياســـية 
الداخلية في أوروبا تشـــي بـــأن الأمر أصبح 
محل نقاش واســـع لدى الـــرأي العام الداخلي 
الأوروبي، وهو ما تؤكده المناسبات الانتخابية 

يومـــا بعد يـــوم. فقـــد تم افتتـــاح التصويت 
في ولايـــة مكلنبورج فوربومـــرن الألمانية في 
انتخابـــات مـــن المتوقع أن يحقـــق فيها حزب 
البديـــل من أجـــل ألمانيـــا المناهـــض للهجرة 
مكاســـب كبيـــرة، مما يعكس ســـخطا متزايدا 
على المستشارة أنجيلا ميركل وسياسة الباب 
المفتـــوح التي تنتهجهـــا إزاء اللاجئين. وبعد 
هـــذه الانتخابـــات تأتـــي انتخابات رئيســـية 
أخرى في برلين خلال أســـبوعين والانتخابات 
العامة في ســـبتمبر، وتأتـــي انتخابات الأحد 
بعد عام من قـــرار ميركل بفتح حـــدود ألمانيا 

أمام مئات الآلاف من اللاجئين.
وعاقـــب الناخبـــون بالفعـــل ميـــركل فـــي 
انتخابـــات ثـــلاث ولايـــات في مـــارس حيث 
صوتوا بأعداد كبيرة لصالح حزب البديل من 
أجل ألمانيا رافضين حزب الاتحاد الديمقراطي 
المســـيحي الـــذي تنتمـــي إليـــه ميـــركل نظرا 

لسياسته المنفتحة على هجرة اللاجئين.
وولايـــة مكلنبـــورج فوربومـــرن هي ولاية 
ســـاحلية صغيرة في شـــمال شـــرق ألمانيا لا 
يزيد عدد الناخبين فيها عن 1.3 مليون ناخب، 
لكن الخســـارة هناك ســـتكون مهينة لميركل إذ 
أنهـــا الولاية التي تضم دائرتهـــا الانتخابية. 
ومـــن المتوقع أن يحصل الحـــزب الديمقراطي 
الاشتراكي المشـــارك في الائتلاف الحاكم على 
28 بالمئة من الأصوات بالمقارنة مع 35.6 بالمئة 
فـــي آخر انتخابات على مســـتوى الولاية عام 

.2011

وأظهر اســـتطلاع جديد، الأحـــد، أن حزب 
البديـــل من أجـــل ألمانيا يحقق مكاســـب على 
مســـتوى البلاد كذلك، وإذا أجريت انتخابات 
عامة الأســـبوع المقبل فإنـــه يتوقع أن يحصل 
خلالها علـــى 12 بالمئة مـــن الأصوات ليصبح 
ثالث أكبر حـــزب في ألمانيا، وفقا لاســـتطلاع 

أجراه معهد إمنيد لصحيفة ”بيلد“.
وقـــد بـــدأت ترجمـــة التوجهـــات العامـــة 
ضد اللاجئـــين بقرار وزيـــر الداخلية الألماني 
تومـــاس دي ميزير إعادة لاجئـــين مجددا إلى 
اليونان في المســـتقبل، وقال فـــي تصريحات 
خاصـــة لصحيفة ”فيلـــت أم زونتاج“ الألمانية 
الأسبوعية ”حتى الآن تتعارض أحكام القضاء 
مع ذلك“، ولكنه أشار إلى أنه تم اتخاذ الكثير 
مـــن الإجراءات فـــي أوروبا من أجل تحســـين 
الوضع فـــي اليونـــان، وقال ”لا بـــد أن تكون 
لذلـــك نتائج أيضا وأن يؤدي إلى إتاحة إعادة 

لاجئين مجددا إلى اليونان بحسب ما يتناسب 
مع نظام دبلن“.

وينص هذا النظام على أنه لا يمكن للاجئ 
تقديم طلب اللجوء إلا فـــي الدولة التي وصل 
إليهـــا أولا، وإذا تم توقيفـــه فـــي دولة أخرى 
داخل الاتحـــاد الأوروبي، فإنـــه يمكن ترحيله 
إلـــى الدولة التـــي وصل إليهـــا أولا. ولكن تم 
إيقـــاف أي ترحيلات من ألمانيا إلـــى اليونان 
في عام 2011 بسبب ظروف الاستقبال السيئة 

باليونان التي تعصف بها الأزمات.

بحر الصين

حصل حـــادث بروتوكولي في المطار الذي 
نزلـــت فيـــه طائرة الرئيـــس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا، حيث تســـبب مســـؤولون حكوميون 
صينيون في المطار بمشـــكلة لمستشارة الأمن 
القومـــي الأميركـــي ســـوزان رايـــس وغيرها 
مـــن المســـؤولين الأميركيـــين بشـــأن التغطية 
الصحافية لوصول اوباما إلى مدينة هانغتشو 
للمشـــاركة في قمة مجموعة العشرين. ويؤكد 
فعـــل  ردة  يســـتبطن  الحـــادث  أن  مراقبـــون 
صينية على السياســـة الأميركية تجاه قضية 
بحر الصين التي تعـــد محل خلاف عميق بين 
البلديـــن وصلـــت إلـــى حـــرب تصريحات في 
الفترة الماضية، لاحتكاك ســـفن أميركية بمياه 
تسيطر عليها الصين عبر جزرها الاصطناعية 

في بحر الصين.
وعلـــى هامش قمـــة دول العشـــرين، حث 
الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا نظيـــره 
الصيني شي جين بينغ قبل يوم من بدء القمة، 
علـــى حل النزاعات الإقليميـــة في بحر الصين 
الجنوبي، داعيا بكـــين إلى الوفاء بالتزاماتها 
القانونية، ومؤكـــدا تعهدات الولايات المتحدة 
لحلفائهـــا في المنطقـــة. وقد تأكـــدت توقعات 
المراقبين بأن يخيم التوتر بشأن المياه المتنازع 
عليها بين الصين وجيرانها على قمة مجموعة 
العشـــرين. وتحـــرص الصين علـــى ضمان أن 
تمضي القمة دون مشـــاكل، بينما تتطلع بكين 
إلى تعزيز وضعها العالمي وتجنب أي مشاعر 
غاضبة بســـبب قائمة طويلة من التوترات مع 
واشـــنطن، لكن ذلـــك لم يحدث بعـــد أن قامت 
مشاحنات بين مســـؤولين صينيين وأميركيين 

في المطار.
ويرغب أوباما الذي لـــم يتبق على انتهاء 
فترة رئاســـته سوى خمسة أشـــهر، أن يضع 
بصمتـــه الأخيـــرة على التحول في سياســـته 
تجـــاه دول المحيط الهادي ليمهد الطريق أمام 
من ســـيخلفه في البيت الأبيض والذي سيتم 
انتخابـــه في نوفمبر ويتولى الســـلطة في 20 
يناير. وبـــذل أوبامـــا جهدا كبيرا فـــي إقامة 
علاقـــات أوثـــق مع دول جنوب شـــرق آســـيا 

ويسعى جاهدا في زيارته الأخيرة المقررة إلى 
المنطقة لتهدئة قلق شركاء أميركا من القدرات 

الاقتصادية والعسكرية للصين.
وبعـــد اجتماعات اســـتمرت أكثر من أربع 
ســـاعات مع الرئيس الصيني وكبار معاونيه، 
أكد أوباما أهمية ”مراعاة الصين لالتزاماتها“ 
بشـــأن معاهدة بحرية دوليـــة في النزاع حول 
حقوق تتعلق بمنطقة غنية بالنفط والأســـماك 
تمر فيها تجارة تقدر بنحو خمسة تريليونات 

دولار سنويا. 
وقضت هيئة تحكيـــم في لاهاي في يوليو 
بـــأن الصين ليـــس لها حق تاريخـــي في مياه 
بحر الصين الجنوبـــي، وأنها انتهكت حقوق 
الفلبين التي أقامـــت القضية بموجب اتفاقية 
الأمم المتحدة بشـــأن قانـــون البحار. ورفضت 
الصين الحكم واتهمت الولايات المتحدة بإثارة 
مشـــاكل في البحر الذي تتداخل فيه مطالبها 
الإقليميـــة مـــع مطالـــب الفيتنـــام والفلبـــين 

وماليزيا وبروناي وتايوان.
وفي المقابل قال الرئيس الصيني في بيان 
نشـــره موقع وزارة الخارجيـــة على الإنترنت 
”ستواصل الصين حماية ســـيادتها وحقوقها 
البحريـــة فـــي بحـــر الصـــين الجنوبـــي بكل 
حزم“، وأضاف ”في الوقت نفســـه فإن الصين 
ســـتحرص على حل سلمي للنزاعات من خلال 
المشاورات مع الأطراف المعنية بشكل مباشر“. 
وحـــث الولايات المتحـــدة على ”القيـــام بدور 

بناء“ في السلام والاستقرار بالمنطقة.

معضلة المناخ

أكـــدت تقاريـــر إعلاميـــة أنه مـــن المتوقع 
أن تنضـــم كل الـــدول الأعضاء فـــي مجموعة 
العشـــرين إلـــى أول خطـــة عمل عالميـــة للحد 
مـــن تداعيات التغيير المناخي، وذلك بحســـب 
أحدث مســـودة لبيان قمة ”جي 20“. وجاء في 
المسودة ”نحن ملتزمون باستكمال إجراءاتنا 
المحلية من أجل الانضمام إلى اتفاقية باريس 
بمجرد أن تســـمح إجراءاتنـــا الوطنية“، وقد 
أعلن الرئيـــس الأميركي باراك أوباما ونظيره 
الصيني شي جين بينغ انضمام دولتيهما إلى 
اتفاقيـــة باريس للمناخ، الســـبت ، ليبلغ بذلك 
عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 26 دولة. ومن 
المقرر أن تدخـــل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 
يوما من تصديق 55 دولة تتسبب في 55 بالمئة 

من الانبعاثات العالمية.
وفي الحـــين الـــذي تؤكد فيه هـــذه الدول 
عزمهـــا علـــى الدخـــول فـــي اتفاقيـــة باريس 
للمناخ، فـــإن الإجراءات المتخذة عمليا لا تعبر 
عـــن العمل الميداني الحقيقـــي لهذه الدول في 
ســـبيل القضاء على مسببات انبعاث الغازات 

التي تؤدي إلى زيادة حرارة الأرض.

الاختبارات الصعبة لقادة العشرين: سوريا واللاجئون والمناخ 

في 
العمق

{قدرات أوروبا على اســـتقبال موجات جديدة من المهاجرين فضلا عن المهاجرين الاقتصاديين 
غير الشرعيين اقتربت من بلوغ حدودها}.

دونالد توسك
رئيس البرلمان الأوروبي

{لدينا أمل في أن تتوصل القوى الكبرى إلى اتفاقات هامة في خصوص الملف الســـوري، ونحن 
نسعى إلى ذلك لإنهاء مشكلة أضرت بأوروبا كثيرا}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

[ الملف السوري يعيد طرح الخلافات بين روسيا وأميركا  [ أوروبا تدعو العالم إلى تحمل مسؤولية اللاجئين في تغير جديد لسياسة الهجرة

على  الأخــيــرة  بصمته  يضع  أوبــامــا 
دول  تــجــاه  سياسته  فــي  التحول 
الطريق  ليمهد  الــهــادئ  المحيط 

أمام خلفه في البيت الأبيض

◄

على العكس مما انتظرته قطاعات واسعة 
من الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية، 
فإن قمة دول العشرين لم تكن في المستوى 
المنتظر في ما يتعلق بالتنســــــيق بين القوى 
ــــــرى في العالم حــــــول الملفات الكبرى  الكب
التي تشغل الناس، والتي من بينها الملف 
السوري الذي بقي محل خلاف، وموضوع 
ــــــين الذي بدأ منعرجا جديدا ضمن  اللاجئ
ــــــة، وأيضا موضوع  السياســــــات الأوروبي
المناخ الذي شــــــهد تطورات، ولكن خبراء 

يؤكدون ضعف الأمل في الإصلاح.

أوباما يمهد لخليفته بإدارة ظهره لبعض الإشكالات

جون كيري: 
جرى حل بعض النقاط بشأن 

سوريا ولكن مازالت هناك 
نقطتان صعبتان
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} منذ توقفت مفاوضات الكويت، طرأ جمود 
على الوضع اليمني، وهو وضع كان في 
الأصل جامدا. شكلت مفاوضات الكويت 

فرصة، بل بصيص أمل، للتوصل إلى خطوط 
عريضة يمكن أن تؤدي إلى مخرج أو تسوية 

ما في مرحلة معيّنة تنضج فيها الظروف، 
وذلك في حال وجد الطرفان أن لكلّ منهما 

مصلحة في تجاوز الوضع الراهن. 
في ظل استمرار موازين القوى القائمة 
حاليا، يصعب التكهن بإمكان أن يتزحزح 

كل طرف من الطرفين عن موقفه. هناك طرف 
”الشرعية“ ممثلة بالرئيس الانتقالي عبدربّه 

منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن 
صالح ورئيس الوزراء أحمد بن دغر من 
جهة. وهناك الحلف القائم بين الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح والحوثيين 

”أنصارالله“ من جهة أخرى.
لكلّ من الطرفين نقاط ضعف خاصة به. 
لكن نقاط الضعف هذه لا تحول دون تمسّك 
كل من الطرفين بمواقفه انطلاقا من اعتقاد 

ثابت لدى كل منهما بأنّ لديه نقاط قوّة 
أيضا. في طليعة نقاط القوّة التي يتسلّح بها 
عبدربّه منصور ورقة ”الشرعية“ التي لا غنى 

عنها للتحالف العربي الذي يقاوم سيطرة 
إيران على اليمن ويتصدّى له.

في المقابل، يعتقد علي عبدالله صالح 
و”أنصارالله“ أن قوتهما تكمن في أن لديهما 

خيارا يتمثل في القدرة على الاحتفاظ 
بصنعاء والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك 

الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر، 
أي ميناء الحديدة. تحت شعار المحافظة 

على الوحدة اليمنية، يعمل هذا الطرف على 
السير في عملية التقسيم لليمن. تركيزه 

الواضح على صنعاء وعلى وجود له في تعز. 
ما لا بدّ من الاعتراف به أن لا تغيير طرأ على 

تعز منذ أشهر عدّة على الرغم من حصول 
اختراقات لقوات ”الشرعية“ في أحياء 

ومناطق معيّنة. كذلك، لا يمكن الحديث عن 
تبدل كبير في منطقة نهم على الرغم من تقدّم 

لقوات ”الشرعية“ في بعض المحاور المعيّنة.
كلّما مرّ يوم يتبينّ أن الحصار يضيق 

على صنعاء ولكن من دون ما يشير إلى أنّه 
سيكون في استطاعة ”الشرعية“ العودة إليها 

يوما من دون اتفاق سياسي. لنفترض أن 
عبدربّه منصور عاد إلى صنعاء غدا. ما الذي 
سيفعل في اليوم التالي لعودته؟ الجواب أن 
ليس في استطاعة الرئيس الانتقالي العمل 
انطلاقا من صنعاء والبقاء فيها. هذا عائد 

إلى سبب في غاية البساطة. لا يمتلك الرئيس 
الانتقالي أي ”شرعية“ في صنعاء. لم يستطع 

حتّى الإقامة في عدن، هو الآتي من الجنوب، 
من محافظة أبين تحديدا، فكيف سيتمكن 

من الإقامة في العاصمة التي هي في الأصل 
عاصمة الشمال؟

صحيح أنه لا يمكن تجاهل أن عبدربه 
منصور حقق ما لم يستطع أي سياسي 
جنوبي تحقيقه في الماضي، أي تعميق 
الشرخ بين الشماليين، بين علي عبدالله 

صالح والحوثيين من جهة، وخصومهم من 
جهة أخرى، لكن الصحيح أيضا أن هذا 

الشرخ لا يسمح له بالإقامة في صنعاء، أقلّه 
في المدى المنظور.

هناك تخبط ليس بعده تخبّط في 
اليمن. ينسحب هذا التخبط على كلّ القوى 

السياسية من دون استثناء. لا رؤية سياسية 
لدى علي عبدالله صالح والحوثيين غير خيار 

قطاع غزّة الذي أقامت فيه ”حماس“ إمارة 
إسلامية على الطريقة الطالبانية منذ منتصف 

العام ٢٠٠٧. هناك مصلحة لدى إسرائيل في 
بقاء هذا الخيار حيّا يرزق. ولذلك مازال 

الإخوان المسلمون يحكمون غزّة منذ تسع 
سنوات. لدى إسرائيل، مثلها مثل ”حماس“، 
مصلحة في بقاء الحصار على غزّة إلى ما لا 

نهاية. كذلك لديها مصلحة في بقاء الشرخ 
بين القطاع والضفّة الغربية، خصوصا 
أن همها يبدو محصورا في خلق واقع 

جديد على الأرض في الضفّة عبر سياسة 
الاستيطان.

هل يكفي الدعم الإيراني لعلي عبدالله 
صالح والحوثيين كي يصبح في الإمكان 

الكلام عن خيار غزّة لدى طرفي هذا الحلف 
اليمني القديم ـ الجديد؟

تكمن مشكلة هذا الحلف مع خيار غزّة في 
أنّه قد لا يكون خيارا قابلا للحياة في اليمن، 
خصوصا في ظلّ الحصار البحري والجوي 

والبرّي المضروب على صنعاء ومناطق أخرى 
يسيطر هذا الحلف عليها. وكما يقول رجل 

يعرف جيدا الوضع اليمني ”بعد تحرير 
الجنوب كاملا وتحرير مأرب والجوف، 

أصبح طموح الحوثي إلى حكم اليمن كلّه 
أقرب إلى أن يكون وهما. إنهم (الحوثيون) 

يقاتلون في تعز والبيضاء ويحتفظون 
بالحديدة. هذا إرث سياسي أمامي (نسبة 

إلى العهد الأمامي)، عندما كان مصدر 
الدخل لدى الدولة من هذه المناطق. جعلهم 

غباؤهم يتمسكون بهذا الإرث ويتركون 
مصدر الثروة في أيامنا هذه، وهو البترول 
والغاز والمصافي والموانئ وراحوا يبحثون 
عن الزكاة والجباية من رعية الإمام في إب 

وتعز“.
لا مشروع سياسيا أو اقتصاديا قابلا 

للحياة لدى علي عبدالله صالح والحوثيين 
في الوقت الراهن، خصوصا بعد انتقال 
الصراع السياسي والعسكري إلى داخل 

صنعاء ابتداء من العام ٢٠١١، وبعد سيطرة 
الحوثيين سيطرة كاملة على العاصمة في 

الحادي والعشرين من أيلول ـ سبتمبر 
٢٠١٤. لذلك حصل تراجع على كلّ المستويات 

لدى هذا الحلف غير الطبيعي بين طرفين 
الأوّل أيديولوجي والآخر براغماتي. حصل 

التراجع بمجرّد بدء ”عاصفة الحزم“. هل 
يستطيع هذا الحلف الخروج من المأزق الذي 

أدخل فيه اليمن، كما أدخل نفسه فيه؟
المؤسف أن لا شيء يمكن أن يحصل في 
ظلّ موازين القوى القائمة. لا يمكن للحوثي 

إخراج سلاحه من صنعاء أو من أي مكان 
آخر. من دون هذا السلاح، لا يساوي الحوثي 

شيئا، على الرغم من ضرورة الاعتراف بأنه 
ظلم تاريخيا. يريد أن يكون شريكا فعليا في 

السلطة. هذا من حق الحوثي. ما ليس من 
حقه أنّه يريد تحقيق هذه المشاركة بفضل 

سلاحه وميليشياته المذهبية وبالتحالف مع 
إيران. وهو تحالف أكدته الزيارة التي قام 

بها وفد من ”أنصارالله“ أخيرا لبغداد، حيث 
استقبله وزير الخارجية إبراهيم الجعفري 
وعدد من قادة الميليشيات الشيعية التابعة 

مباشرة لإيران.
قطع الوفد زيارته لبغداد وعاد إلى مسقط 
التي انطلق منها. لم يذهب لا إلى بيروت ولا 

إلى طهران، كما كان متوقّعا. لكنّ ما حصل 
قد حصل. ظهر جليّا أن كلّ ما يقال عن أن 

تأثير إيران على الحوثي تأثير هامشي 
ليس صحيحا بأيّ شكل. المعركة في اليمن 
مع إيران أولا وأخيرا، وهي معركة طويلة 

وقاسية.
لا تنقص هذه المعركة الإرادة العربية 

التي تعبّر عنها ”عاصفة الحزم“، بمقدار ما 
ينقصها الطرف الذي يستطيع كسر الحلقة 

المقفلة التي يدور فيها البلد. اسم الحلقة 
هذه ميزان القوى القائم الذي لم تتمكن 

”الشرعية“ من الانتهاء منه على الرغم من 
كلّ ما توفر لها من مساعدات على كلّ صعيد 

وفي كلّ مجال.
في غياب الفريق اليمني ”الشرعي“ 

القادر على تغيير ميزان القوى جذريا، ليس 
مشروع التقسيم الذي يستعيد تجربة غزة 

انطلاقا من صنعاء هو الذي سيفشل فحسب، 
بل سيفشل أيضا كلّ مشروع لإقامة سلطة 
مركزية قوية أو دولة اتحادية ذات أقاليم 

ستة أو أكثر أو أقل أيضا.
لا وجود لأي أمل في اليمن. ما ينتظر 

اليمن في ظلّ الظروف الراهنة هو التفتيت 
والمزيد من التفتيت على الرغم من كلّ 

الجهود العربية المبذولة للقضاء على تنظيم 
”القاعدة“ الإرهابي وإخوته وإخوانه، 

خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية. 
هذه الجهود لمواجهة إرهاب ”القاعدة“ ذات 
طابع إيجابي من دون أدنى شك… لكن كيف 

يمكن توظيفها في تحسين الوضع على 
صعيد البلد كلّه؟ ذلك هو السؤال الكبير، بل 

السؤال الأهم في هذه الأيام المتشحة بالسواد 
أكثر من أيّ شيء آخر.

لماذا انعدام الأمل في اليمن

{كتلة الحرب في اليمن لا يجمعها ســـوى الســـلاح، فهـــو خيارها الوحيد الذي تســـتند عليه في 

التمسك بما تعتقد أنه حق في الحكم من منظور تاريخي وجغرافي}.

ياسين سعيد نعمان
مفكر وسياسي يمني

{إذا كانت مرحلة الإذعان التي مرت بها شـــعوب الربيع العربي تحت وطأة الحكم العســـكري هي  

الأطول، فإنها  أتاحت للجنرالات أن يطبعوا صورهم في الذهنية الاجتماعية كقادة علمانيين}.

فهد محمد السلمان
كاتب سعودي

} لم يفضح ”الربيع العربي“ نمط العلاقة 
التسلّطية السائدة ومجتمعاتها فحسب، 

وإنما فضح، أيضا، بؤس التيارات الفكرية 
والسيـاسية العـربية وكشف قصورها 

وضحالتها وعصبياتها وانغلاقها، وهذا 
ينطبـق على العلمانيين بكـل تنويعاتهم، 

أي على القوميين واليساريين والعلمانيين 
والليبراليين، كما ينطبق على الإسلاميين 

بتنـويعاتهم، المعتـدلين والمتطـرفين، 
الـدعويين والجهاديين، المتنورين 

والتكفيريين.
فوق كل ذلك، فإن كل واحد من هذه 

التيارات يقف قبالة الآخر، أكثر من وقوفه 
بوجه السلطة، بل إن كل تيار ينطوي 

في داخله على خصومات تنهكه وتؤخر 
نضجه وتعيق تطوره. ومثلا فقد استمرأ 

”علمانيون“ تنميط ”الإسلاميين“ بوصمهم 
بالتأخّر والميل إلى العنف والاستبداد 

والاستئصال، في المقـابل استمرأ 
”إسلاميون“ تنميط العلمانيين، ليبراليين 
وقوميين ويساريين ووطنيين، بوصفهم 
حلفاء لنظم الاستبداد وكاستئصاليين 

وكمتغرّبين.
المشكلة أن بعضا وربما فائضا من كل 

ذلك يتوافر عند مختلف اتجاهات وتيارات 
العلمانيين والإسلاميين، وأن محاججة 
على هذا النحو تنطوي أيضا على نوع 
من التعسّف والاختزال والمصادرة، إذ 

أنها تضعنا إزاء صور أو ظواهر ناجزة 
وثابتة ومطلقة ونهائية، متمثلة في كل 

تيار. وفي هذه الحال نبدو كأننا إزاء كتل 
صماء لها صفات جوهرانية، لا تخضع 

لسنن التاريخ والتغيـر والتطور ولا لسنن 
التنـوع والتعددية والتقاطع، في حين أن 
الواقع المليء بالتناقضات والاختلافات 
والانقطاعات، يشي بالتجاور والتداخل 

والتكامل أيضا.
هكذا، فكما ثمة علمانيون بتنويعاتهم، 

كقوميين ووطنيين وليبراليين ويساريين 
يقفون مع نظم الاستبداد بدعوى المقاومة 

والممانعة، أو باسم الحداثة والتقدم، ثمة 
إسلاميون مثلهم أيضا، في الموقف ذاته، 

بدليل ظاهرة الدعاة ورجال الإفتاء والمشايخ 
من الذين يقفون مع نظم الاستبداد، جمهورية 

أو ملكية، وبدليل مواقف البعض من 
الجماعات السلفية والجهادية التي تصادر 

حتى الله لفرض الاستبداد باسمه، أو 
بدعوى الوكالة عنه، بحيث بات لدينا حزب 

الله وأنصارالله، كما ثمة أحزاب تحتكر 
اسم الإسلام، أو النطق باسمه. وبديهي أنه 
كما من الجهة العلمانية ثمة استئصاليون 
وتخوينيون واستبداديون، ثمة من الجهة 

الإسلامية مثلهم، أيضا.
الفارق بين العلمانيين بتنويعاتهم 

وأيديولوجياتهم أو منطلقاتهم الهوياتية أو 
الفكرية، أنهم يحيلون مواقفهم السياسية، 

وضمنها مواقفهم التنميطية الجاهزة 
إزاء الإسلاميين، إلى آرائهم أو معتقداتهم 

كبشر، من دون أن يفطنوا إلى أن تلك الآراء 
والعقائد أضحت بمثابة نظريات جامدة 
ومطلقة ونهائية في تعاطيها مع الواقع 

والمجتمع والعالم.
والحقيقة إن تحول الأيديولوجيات 
إلى أديان أرضية شغلت كثيرين، فهذا 

كرين برنتين في كتابه ”تشريح الثورات“، 
الـذي أرّخ فيه بصورة نقدية للثورات 

الأربع البـريطانية والأميركية والفـرنسية 
والـروسية، يقـول ”يرى الماركسي أن القول 

بوجود جوانب تشبه سلوك الخاضعين 
للتـأثير المعترف به للـدين يثير سخطه 

كثيرا.. والـواقع أنه يمكن إرغام الكثير من 
الناس على أداء أعمـال معينة من النـوع 
الذي يريد الشيوعيون تنفيذه فقط تحت 

تأثير ما نسميه الدين، أي نمط من المشاعر 
المتشابهة تقريبا والقوية حتما، الطموحات 

الأخلاقية، العقائد الكونية. لقد حقّقت 
الماركسية بوصفها عقيدة القدر الكثير، 

أما الماركسية بوصفها ”نظرية علمية“ فلم 
تذهب أبعد من كتاب ”رأس المال“ والمجلات 

العلمية“.

في المقابل فإن الإسلاميين يحيلون 
مواقفهم السياسية إلى الشرع أو الدين، وهو 

خارج النقاش، معتبرين أنفسهم ”وكلاء“ 
الله على الأرض، فيسيئون بذلك إلى مقاصد 

الدين دون أن يفطنوا إلى أنهم يخلقون 
دينا أرضيا آخر، بتشريعاتهم وفتاواهم 

الخاصة، التي تحاول أن تفسر الدين بحسب 
مفاهيمهم، التي تختلف من جماعة إلى 

أخرى، وتبعا لأهوائهم ومصالحهم.
القصد أنه في الحالتين سنلاحظ أن 
المقدس بات ينطبق على الأيديولوجيات 

البشرية والسماوية، بعد أن أضحت الأديان، 
بواسطة الجماعات السياسية، بمثابة 
أيديولوجيا علمانية، كما قدمنا. وكان 

مارسيل غوشيه نوّه إلى ذلك في كتابه ”الدين 
في الديمقراطية“، في حديثه عن إخضاع 

الدولة للدين، وخضوع الكنيسة للملكية، ما 
لا يختلف عن مجريات التاريخ الإسلامي، 
وإخضاع السلطة الزمنية للدين، من خلال 

رجال الدين، لخدمة سياساتها.
وقد اشتغل أريك هوبزباوم على توسيع 

هذه الفكرة وتعميقها في كتابه ”عصر 
التطرّفات“، ففي مقارنته الكنيسة المسيحية 
بالفكرة الحزبية اللينينية، يقول هوبزباوم 

”من دون ما أسماه لينين حزبا من نوع 
جديد.. لا يمكن أن نتصور كيف وجد ثلث 

الجنس البشري نفسه يعيش في ظل أنظمة 
شيوعية في غضون ما لا يزيد عن ثلاثين 

عاما بعد ثورة أكتوبر.. ما أعطاه ذاك الحزب 
للشيوعيين من إيمان وولاء مطلق لقيادة 

الثورة العالمية في موسكو هو القدرة على 
رؤية أنفسهم (من الوجهة السوسيولوجية) 

لا بوصفهم طائفة، بل باعتبارهم أجزاء 
من كنيسة عالمية“. بل إن هوبزباوم، المفكر 

والمؤرخ الماركسي، يرى الحزب باعتباره 
”اختراعا هائلا للهندسة الاجتماعية في 

القرن العشرين تمكن مقارنته بالرهبانية 
المسيحية.. إذ أعطى حتى التنظيمات 

الصغيرة فعالية تتجاوز حجمها الحقيقي، 
لأن الحزب يستطيع أن يسخّر التفاني غير 

العادي والتضحية بالذات من جانب أفراده 
أكثر مما يفعله النظام العسكري والتلاحم 

للتركيز الكلي على تنفيذ قرارات الحزب مهما 
كان الثمن“.

يتصور الكثيرون عندنا أن المسألة تتعلق 
بالتسامح والقبول بالتعددية والتنوع، لكن 
مارسيل غوشيه يعتقد أن القصة ليست في 

التسامح، وإنما باعتبار التعددية مبدأ فكريا، 
وثمرة تغلغل الروح الديمقراطية في فكرة 

الإيمان نفسها ”الدين في الديمقراطية“. لكننا 
نختم هنا بكلام أريك هوبزباوم، الذي يعيد 

التأكيد على مسؤولية العلمانيين عما حصل 
في العالم في الحقبة الأخيرة، بقوله ”كان 
القرن العشرون الوجيز حقبة من الحروب 
الدينية، مع أن الأكثر فعالية وتعطشا للدم 
بين هذا النوع من الحروب كانت العلمانية 

المعهودة المتحدّرة من القرن التاسع عشر 
مثل الاشتراكية والقومية، التي ألّهت إما 

أفكارا مجردة أو شخصيات سياسية مجدتها 
ورفعتها إلى مرتبة الألوهية“.

المغزى، أن الصخب العلماني بتنويعاته، 
لم يعد مجديا، وهو لا يحجب مسؤولية 

أصحابه عن كل ما يحصل في بلداننا، لذا 
فالنقد الذاتي العلماني ضرورة للنقد الذاتي 

عند التيارات الإسلامية، والعكس صحيح 
أيضا.

هويات دينية وطوائف أيديولوجية

هل يكفي الدعم الإيراني لعلي عبدالله 

صالح والحوثيين كي يصبح في الإمكان 

الكلام عن خيار غزة لدى طرفي هذا 

الحلف اليمني القديم ـ الجديد؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
ككيااليل مااجد

ي ي ي ي ب
الإسلاميون يحيلون مواقفهم 

السياسية إلى الشرع أو الدين، 

معتبرين أنفسهم {وكلاء} الله على 

الأرض، فيسيئون بذلك إلى مقاصد 

الدين دون أن يفطنوا إلى أنهم يخلقون 

دينا أرضيا آخر

الصخب العلماني بتنويعاته لم يعد 

مجديا، وهو لا يحجب مسؤولية أصحابه 

عن كل ما يحصل في بلداننا، لذا فالنقد 

الذاتي العلماني ضرورة للنقد الذاتي 

عند التيارات الإسلامية، والعكس 

صحيح أيضا
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آراء
} لم يتوقف الانخراط المصري في الأزمة 

الليبية على الصعيدين السياسي والأمني، 
ومنذ اندلاعها استخدمت القاهرة أدوات 

متنوعة لتطويقها ومنع انفلاتها، وتدرجت 
وتغيرت سياساتها وفقا لطبيعة التطورات 

على الأرض، وكان الثابت الرئيسي في 
التوجهات محاربة الجماعات المتشددة 
وتحجيم نفوذ التيار الإسلامي بأطيافه 

المتباينة.
التصورات والممارسات والإجراءات التي 
انتهجتها مصر نجحت في جوانب وأخفقت 
في أخرى، بحكم تشابكات وتعقيدات الأزمة 

المشتعلة منذ أكثر من خمسة أعوام، وبين 
الهبوط والصعود والوضوح والغموض 
في الحسابات، تمكنت القاهرة من وقف 

جانب معتبر من تمدد الحركات المتطرفة في 
الأراضي المصرية، واستطاعت فرملة السيولة 

السابقة التي سمحت بحدوث اختراقات 
مسلحة عبر الحدود المشتركة.

الأداء المصري العام تميز بدرجة عالية من 
الانفتاح على القوى الليبية المختلفة، لكنه لم 
يخل من تركيز الدعم في جهات محددة، بدت 

منسجمة مع توجهات القاهرة، كما لم يكن 
موقفها متشددا مع البعض من الدوائر التي 

لها أذرع في ليبيا.
التعامل مع الأزمة غلبت عليه المرونة، 
بما أبعد مصر عن الدخول في مواجهات 
مباشرة مع قوى دولية مؤثرة، وحتى في 
مرات الدخول والخروج وتوجيه ضربات 

موجعة لمعسكرات تنظيم داعش في ليبيا، 
كانت حذرة بصورة كبيرة، ومتفهمة لطبيعة 

مهمتها، بما يبعدها عن الصدام، وتحمل 
تكاليف باهظة.

على هذه الوتيرة مضت سياسة القاهرة، 
خاصة أن لديها ميراثا ضخما من التحديات 

المحلية والإقليمية، ما يغنيها أصلا عن 
التورط في أزمات خارجية، يمكن أن تجلب 

عليها ويلات.

ومع أن ليبيا إحدى البوابات المهمة 
بالنسبة للأمن القومي المصري، إلا أن 

خطوات القاهرة تميزت بالتريث واليقظة 
الدائمة لمراقبة ما يدور فيها، بطريقة ظهرت 
فيها كمن يمشي على أشواك، لأن المجازفة لا 

تصلح في التعامل مع هذه الحقول الوعرة.
المسألة برمتها فرضت توسيع مساحة 

المرونة والانفتاح على الآخرين، لأن الأوراق 
المتداخلة والروافد المتشعبة لا تجدي معها 

سياسة واحدة، وكانت القاهرة معنية وربما 
مهمومة بتسهيل دور الجهة أو الجهات 

الساعية لإطفاء نار الأزمة، حتى لو كانت (أو 
كانوا) على غير وفاق معها.

لعل الاعتراف بمهمة المجلس الرئاسي 
الليبي الذي تمخض عن اتفاق الصخيرات 

في المغرب العام الماضي، ودعم فايز السراج 
وأعوانه، يصب في هذا الاتجاه، فقد نحت 
القاهرة تحفظاتها على الاتفاق ونتائجه، 
وغلبت الوقوف إلى جوار من يستطيع أو 
يعول عليه في جلب الأمن والاستقرار إلى 

ليبيا.
لم تتوقف الوفود الليبية عن زيارة 

القاهرة الأسابيع الماضية، وتزايدت ملامح 
الانفتاح على دوائر وقفت ضد المصالح 

المصرية من قبل، بل كانت هناك ممانعات 
كبيرة للتعامل معها، وأبرزها الجماعة 

الليبية المقاتلة، التي أرسلت وفدا للقاهرة 
مؤخرا التقى شخصيات ليبية محسوبة 

على نظام القذافي في مصر، وهي جماعة 
قريبة من الإخوان، وأعلنت مبايعتها لتنظيم 

القاعدة من قبل.
هذه النقلة النوعية لا تمثل فقط تأكيدا 

لتعميق منهج البراغماتية في السياسة 
المصرية حيال ليبيا، إنما تعد أيضا من قبيل 
الإدراك لحقيقة الأمور ومجرياتها على أرض 
الواقع، وهي تسير في طريق مغاير لما كانت 

عليه طوال السنوات الماضية. الانتصارات 
التي حققتها عملية ”البنيان المرصوص“ 

بدعم من قوات أميركية، وطرد عناصر تنظيم 
داعش الذي كان متمترسا في سرت، ناهيك 
عن التحركات التي تقوم بها قوات فرنسية 

وبريطانية على الأراضي الليبية، دقت جرس 
إنذار لدى النظام المصري، بأن هناك معطيات 

جديدة ستغير خارطة التحالفات السياسية 
والمسلحة خلال الفترة المقبلة.

كما أن معادلة التوازنات التي بموجبها 
أقامت مصر تقديراتها على وشك أن تتغير، 
وثمة جهات دخلت وأخرى خرجت أو يمكن 

أن تخرج، ما يستوجب زيادة درجة الانفتاح 
المصري.

النتائج المتوقعة لهذه المستجدات تشي 
بأنها سوف تكون مفتوحة على سيناريوهات 
عدة، جميعها غير مضمونة، لكثافة اللاعبين، 

وتباين حساباتهم، وأهمها نجاح عملية 
”البنيان المرصوص“ وقدرتها حتى الآن على 

تصفية تنظيم داعش في سرت وفلوله في 
الشرق الليبي بأكمله، وهو ما يفضي إلى 

تداعيات على مستويات عديدة.
رغم قدرة الجيش المصري على ضبط 

حدوده الغربية خلال الأشهر الماضية، فإن 
طول الحدود لن يمنع من تسرب عناصر 

داعشية إلى الأراضي المصرية، وبالتالي فإن 
التعاون والتنسيق الأمني سوف يتطلبان 

تجاوز مرحلة الفريق خليفة حفتر إلى 
قيادات عسكرية جديدة، تلعب دورا محوريا 

في العمليات الأخيرة.
أضف إلى ذلك أن التقارب بين قوى 

في الشرق وأخرى في الغرب الليبي جعل 
القاهرة تزيد مرونتها مع قوى سياسية كانت 

في عداد المناهضين لها، حيث استقبلت 
الشهر الماضي نحو ٤٠ من أعضاء البرلمان 

الليبي المنتهية ولايته، ولم تكن تتعامل معه 
رسميا، وهذه الخطوة تكشف عن اقتناعها 
بأن التطورات الجارية يمكن أن تؤدي إلى 
خريطة جديدة، تفرض عليها التخلي عن 

البعض من التقديرات السابقة.

تشكيل خارطة سياسية من قوى مختلفة 
يحتم على مصر تبني سياسة تقوم على 

مبدأ التوسع الأفقي، وتنحية منهج التوسع 
الرأسي، الذي لازمها لفترة طويلة، بمعنى 

آخر رفع أي اعتراض (فيتو)، والقبول 
بقواعد جديدة للعبة السياسية، تراعي 
التوازنات المقبلة على الساحة الليبية.

لكن أصعب السيناريوهات التي يمكن 
أن تنجم عن هذه التطورات يتعلق بظهور 
خارطة أشد تعقيدا مما هو معروف حاليا، 
فالغموض الذي لا يزال يكتنف التدخلات 
الغربية، حتى لو تدثرت بلحاف اجتثاث 

داعش وحلفائه، قد يفضي إلى تغيير غير 
منتظر في خريطة القوى السياسية، بسبب 

كثرتها وتعدد ولاءاتها، وغضب بعضها 
وصعوبة أن تكون القسمة عادلة.

علاوة على عدم استبعاد أن تفتح نتائج 
التدخلات الطريق أمام سيناريو التقسيم 

البغيض، الذي يظهر ويختفي من حين 
إلى آخر، قررت القاهرة أن يكون حضورها 

قويا، وتجري حوارات لاستكشاف المسار 
الذي سوف تسلكه ليبيا، ما يجعل المعادلة 
المصرية في الوقت الراهن أكثر تعقيدا من 

ذي قبل.

المعادلة المصرية في ليبيا

{ينطلق الإخوان عموما في تفريغ شحنة الأكاذيب المكررة من زاوية مخاطبة الغرب والاستنجاد 

به وإقناعه بأنهم يمثلون البديل الأقل خطرا من القاعدة وداعش}.
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} بعيداً عن التهييج الأيديولوجي 
والتّجييش الانفعالي، دعونا نجري مقارنة 
هادئة وبسيطة، ثم نطرح السؤال الذي قد 
لا نختلف حول أهميته الآن: لماذا كل هذا 
الانحدار.. ودعنا نمعن النظر في الحال 

والمآل قليلا: أولا، عظماء العالم الإسلامي قبل 
أكثر من نصف قرن: أحمد سوكارنو، جواهر 
لال نهرو، جمال عبدالناصر، المهدي بنبركة، 

الخ.. والذين كافحوا وناضلوا من أجل 
المساهمة في بناء عالم جديد. في المقـابل، 

من هم عظماء العالم الإسلامي اليوم: رجب 
طيب أردوغان الذي يعتبر عدوه الأكبر هو 

الداعية فتح الله غولن، أم يوسف القرضاوي 
الذي يعتبر عدوه الأكبر هو الزعيم جمال 

عبدالناصر، أم خالد مشعل الذي يعتبر عدوه 
الأكبر هو القائد الفلسطيني ياسر عرفات، 

الخ..
ثانيا، رموز الحركة السلفية قبل أكثر 

من نصف قرن: محمد عبده، علال الفاسي، 
الطاهر بن عاشور إلخ.. والذين خاضوا 

معركة تجديد الفكر الديني ومحاربة 
الخرافات بكل جدية وجدارة. في المقابل، 
لننظر إلى رموز الحركة السلفية اليوم: 

العريفي، العرعور، الفزازي، الخ.. والذين 
كل همهم إنتاج فتاوى الحقد واسترخاص 

الدماء.
ثالثا، أنصار الهوية الحضارية قبل 

أكثر من نصف قرن من الزمن: محمد إقبال، 
مالك بن نبي، علي شريعتي، الخ.. والذين 

مارسوا التفكير، ولو في حدود قابلة للنقاش، 
وحاولوا بهذا القدر أو ذاك جعل قضاياهم 

جزءا من الفكر الأممي أو العالمثالثي على أقل 
تقدير. في المقابل أنصار الهوية الحضارية 
اليوم : محمد عمارة، طه عبدالرحمن، أبو 

يعرب المرزوقي، والذين لا يتعدى أفقهم 
الفكري (ويا للمفارقة) مذهبا دينيا وطائفيا 
محدودا ومحصورا. وبذلك تركوا الأمراض 

المفضية إلى الفتن وخراب الأوطان، وأشهروا 
سيوف النزال وألسنة السجال وغرائز 

التنطع والقتال في وجه الآباء المؤسسين 
للفكر الغربي، من ديكارت وكانت وهيدغر، 

ومن في ركبهم.
رابعا، العصر الذهبي للماضويين 

قبل أكثر من نصف قرن هو عصر الخلافة 
العباسية الذي أنتج فعلا المئات من العلماء 
في مختلف التخصصات، فضلا عن الفنانين 

والفلاسفة والأدباء. في المقابل، العصر 
الذهبي للماضويين اليوم موزع بين أوهام 
عصر الخلافة العثمانية لدى الأردوغانيين، 

حيث عدد العلماء الذين أنتجهم العالم 
الإسلامي هو صفر، وبين يوتوبيا الخلافة 

الراشدة لدى السلفيين، حين كان بوسع 
”رجل الدولة“ أن ينام مثل الراعي تحت 

الشجرة آمنا على الرعية.
خامسا، أبرز النسـاء الحاكمات في 

العـالم الإسلامي قبل عقود: بنازير بوتو 
(رئيسة وزراء سابقة لباكستان)، ميجاواتي 

(رئيسة سابقة لإندونيسيا)، خالدة ضياء 
(رئيسة وزراء سـابقة لبنغلاديش)، الخ.. في 

المقابل، أبرز الحاكمات اليوم: لا واحدة.
أخي المسلم أختي المسلمة، بعيداً عن 

التهييج الذي تختلط فيه العواطف الدينية 
بالغرائز البدائية، أمامنا سؤال دقيق: لماذا 

يأتي كل هذا الانحدار في لحظة تاريخية 
موسومة بـ“الصحوة الإسلامية“.

في كل الأحوال، قد نختلف حول قدرة 
أقطاب ”الصحوة“ على تسيير مؤسّسات 

الدولة الحديثة، ولا بأس بمثل هذا الاختلاف، 
ففي حقل السياسة قد تكون التقييمات مجرّد 

تقديرات، وقد يزايد البعض على البعض 
الآخر بصدد منجزات وهمية أو فعلية 

هنا، أو بخصوص مظلوميات حقيقية أو 
مصطنعة هناك، لكن المؤكد في كل الأحوال –

وهذا ما لا يمكن دحضه- أن تيار ”الصحوة“ 
قد أجهض في آخر الحساب ممكنات 

الإصلاح الديني، أجهض بوادر الإصلاح 
الثقافي، أجهض إرهاصات النهوض 

الحضاري، وأعاد وعي الناس قروناً إلى 
الوراء، أعاده إلى ما قبل لحظة المشاريع 

الإصلاحية النهضوية للقرنين التاسع عشر 
والعشرين، أعاده إلى ما قبل لحظة الأفغاني 

ومحمد عبده، بل أعاده إلى ما قبل لحظة 
ابن رشد وابن عربي، وإنما أعاده القهقرى 

إلى الهلاك المبين مقابل التمسك بقشة 
المظاهر الشكلية: الحجاب، اللحية، الصلاة 

أمام كاميرات التصوير، الإكثار من البسملة 
والحوقلة والحسبلة والحمدلة أثناء إلقاء 

الخطب.
لقد ظهرت بوادر الإصلاح الديني مع 

الحركة السلفية الوطنية، سلفية الزمن 
الجميل، قبل إجهاضها من طرف تيارات 

الإسلام السيـاسي المدعـومة بالسلطـة 
أحيانا، وبالتـديّن الغـوغائي في كـل 

الأحـوال.
كانت بوادر الإصلاح مع السلفية 

الوطنية واعدة، لا سيما مع جيل المجددين 
الكبار في المنطقة المغاربية، جيل الطاهر بن 

عاشور، والطاهر الحداد، وعلال الفاسي، 
وغيرهم، وكان من الممكن احتسابها ضمن 
الآمال العظام لبناء عهد جديد للمجتمعات 

الإسلامية. غير أنّ الزمن التاريخي لا يتحرك 
دائما في منحى تصاعدي، بل قد يحدث 

العكس، قد يرتد إلى الخلف ارتدادا عنيفا، 
وهذا ما يحدث في مستوى العقل الديني 

للمسلمين اليوم، حيث نلاحظ تدهورا عابرا 
للأقطار والأوطان يكاد يصيب الجميع، 

من داكار إلى جاكرتا، إلى ضواحي المدن 
الأوروبية.

قد نجح الإسلام السياسي بكافة فصائله، 
في إتلاف بوادر الإصلاح الديني، والتي 

أوشك أثرها على الانمحاء. فأصبحت 
استعادة المبادرة مرّة أخرى تبدو كأنها 
تتطلب جهدا بروموثيوسيا. أثناء هذا 
السقوط المتسارع استبدلت العديد من 

التيارات الدينية معركة البناء الحضاري 
بمعركة تغيير السلطة، أو بالأحرى تغيير 
الحاكم، وأحلت تيارات دينية كثيرة شعار 

العودة إلى الدين محل مطلب تجديد الدين، 
وقصرت تيارات دينية أخرى جهدها على 

مسألة فلسطين أو وحدة المسلمين أو عودة 
الخلافة كأولى الأولويات بعيدا عن معارك 
تغيير الأذهان. وفي المقابل، ركزت تيارات 

أخرى علمانية كثيرة على مسائل الإصلاح 
السياسي وحتى مسائل الإصلاح الزراعي 

على حساب مسائل الإصلاح الديني. وبهذا 
المعنى تكالبت على الإصلاح الديني كافة 

التيارات الرئيسية بكل خلفياتها المتعارضة، 
وأحالته إلى الهامش، فكان الثمن انحطاطا 

مضاعفا.
غير أن فصائل ما يسمى بالصحوة 

قد لعبت الدّور المحوري في إجهاض 
ممكنات الإصلاح الديني لما لها من قدرة 
على انتحال صفة الدفاع عن ”دين الله“، 
فقد زايدت على الجميع بشعار ”الإسلام 

هو الحل“، وجعلت الإسلام محصوراً في 
جانب من تراثه وجزء من موروثه، وبترت 
منه كل التراث الفلسفي والكلامي والأدبي 
والشعري والصوفي والموسيقي، واكتفت 
منه ببضع صفحات –حتى قراءتها ليست 

ضرورية- ثم اعتبرته المرجع الكامل للأمة، 
بحيث لا يعتريه عـوز ولا خلل. واستغلت 

انقطـاع الـذاكرة التاريخية لكي تعيد تأثيث 
خيال الشعوب، بحيث يبدو القرن الأول 

للإسلام أعظم القرون، مع حجب العشرات 
من الحروب الأهلية والفتن التي قُتل فيها 

صحابة وتابعون على يد صحابة وتابعين: 
موقعة الجمل، والفتنة الكبرى، وحرب 

صفين، وموقعة النّهروان، وحصار الكعبة، 
ومأساة كربلاء، إلخ، أو اعتبارها مجرّد 

سقطات بسيطة وسط حضارة لا يلقى فيها 
المسلم أخاه المسلم إلا باسما مستكينا، 

يشع من وجهه نور الرحمة والغفران. هكذا 
يزعمون. ثم يضيفون، وعلى افتراض وجود 
البعض من الفتن ”الخفيفة“ فالأسلم لنا أن 

نكف ألسنتنا عنها ولا نخوض فيها بعد 
أن كفانا الله شرها. وبالجملة لا يحتاج 

هذا الإسلام الموروث إلى أي إصلاح، فهو 

صالح في كل الأزمنة وفي كل أحواله، بل إنه 
بحكم ”طبيعته الإلهية“ يُعتبر الأداة الأصلح 
لأجل إصلاح سائر المجالات الأخرى التي قد 

يطالها الفساد بحكم طبيعتها البشرية.
ولا يعني تجديد الدين -إن كان ولا بدّ- 

سوى بعثه كما كان في القدم، في أول الزمن، 
ولا يعني الاجتهاد فيه -إن كان ولا بد- سوى 

تطبيقه كما كان في العصور الأولى، بكل 
حذافيره. هكذا إذاً، تحت شعار ”الصحوة 

الإسلامية“ نجح الإسلام السياسي في تبديد 
بوادر الإصلاح الديني. ولعله بهذا النحو قد 
ينجح في مهمته الأخيرة: قتل روح الإسلام. 

فهل نترك الإسلام يسقط؟

هل تصبح {الصحوة الدينية} مقتلا لروح الإسلام

القاهـرة قررت أن يكـون حضـورها 

قـويا، وتجري حوارات لاستكشاف 

المسـار الـذي سـوف تسلكه ليبيــا، 

ما يجعل المعادلة المصرية في 

الوقت الراهن أكثر تعقيدا من ذي 

قبل

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

القاهرة معنية وربما مهمومة بتسهيل 

دور الجهة أو الجهات الساعية لإطفاء 

نار الأزمة الليبية رغم الأوراق المتداخلة 

والروافد المتشعبة

بوادر الإصلاح الديني ظهرت مع 

الحركة السلفية الوطنية، سلفية 

الزمن الجميل، قبل إجهاضها من طرف 

تيارات الإسلام السياسي المدعومة 

بالسلطة أحيانا، وبالتدين الغوغائي في 

كل الأحوال

الإسلام السياسي بكافة فصائله نجح 

في إتلاف بوادر الإصلاح الديني، والتي 

أوشك أثرها على الانمحاء فأصبحت 

استعادة المبادرة مرة أخرى تبدو كأنها 

تتطلب جهدا بروموثيوسيا
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اقتصاد
{بحـــث كبح إنتاج النفط الخام يســـتحق تكثيف النقاش إذا نزلت أســـعار النفـــط العالمية عن 

حاجز 50 دولارا للبرميل}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{مشـــروع الربـــط الكهربائي بين المغرب والبرتغال ذو أهمية كبيـــرة لأنه يؤكد قدرات البلدين 

على إنتاج وتصدير الطاقات المتجددة ويعزز العلاقات بين البلدين}.

أنطونيو كوستا
رئيس الوزراء البرتغالي

محمد حماد

} تســـتعد لجنة استرداد أراضي الدولة لعقد 
المزاد الثاني في أكتوبر المقبل، الذي ستشرف 
عليه هيئة الخدمات الحكومية لطرح نحو 2.5 
ألف فدان من مســـاحات من الأراضي المتعدى 

عليها من طرف الأفراد والشركات.
وكشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد 
أراضي الدولة في مصر عن ارتفاع المساحات 
المســـتردة إلى نحو 58 ألف فـــدان، بينها 6500 
فـــدان مملوكة لهيئـــة المجتمعـــات العمرانية، 
وأكثـــر من 51 ألف فدان تابعـــة لهيئة التنمية 

الزراعية.
وبلغـــت حصيلة المـــزاد الأول حوالي 18.5 
مليـــون دولار من خـــلال بيع نحـــو ألف فدان 
مـــن الأراضي الواقعة على الطريق الرابط بين 

القاهرة والإسكندرية.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة خاصة باسترداد 
أراضي الدولة، فـــي إطار حملات الحرب على 
الفســـاد، بقيـــادة رئيـــس الحكومة الســـابق 
إبراهيم محلب مســـاعد الرئيس للمشروعات 

القومية والاستراتيجية حاليا.
ويهدف تشـــكيل تلك اللجنـــة إلى مواجهة 
عمليـــات الفســـاد التي شـــهدتها البلاد خلال 
الســـنوات الماضية، في تخصيص مســـاحات 
كبيـــرة من الأراضـــي لغيـر مســـتحقيها، على 
أن يتـــم توريـــد حصيلـــة عمليـــات البيع إلى 
حساب باسم ”حق الشعب“ في البنـك المركزي 

المصري.

وتســـعى اللجنة إلى جمع قرابة 100 مليار 
جنيه (10 مليـــار دولار) قيمة مبدئية لحصيلة 
الأراضـــي التي جرى الاســـتيلاء عليها بطرق 

غير قانونية.

وأبـــدى اقتصاديون مخـــاوف حيال الدور 
الذي تقوم بـــه اللجنة وما تنوي القيام به من 
مزادات، لأنها يمكن أن تتسبب في رفع أسعار 
الأراضـــي بشـــكل كبيـــر، يتنافى مـــع الهدف 
الرئيسي، وهو اســـتصلاح وتعمير الأراضي 

الجديدة.
وأعـــادوا إلى الأذهان ســـيناريو عام 2006 
عندمـــا أعلن أحمـــد المغربي، وزير الإســـكان 
الأســـبق عن مزادات لبيع الأراضي لشـــركات 
الاســـتثمار العقـــاري، ما تســـبب فـــي ارتفاع 

الأسعار لمستويات غير مسبوقة.
وأفضت الظاهرة حينها إلى موجة تضخم 
كبيرة فـــي أســـعار العقـــارات، وقامت بعض 
شركات العقارات بطرح أسهمها فى البورصة، 
عقب الإعـــلان عن تلـــك المـــزادات وتم تحديد 
أسعار الاكتتاب في أسهم الكثير من الشركات 
بقيم عالية غير حقيقية، بسبب ارتفاع أسعار 

الأراضي.
ويرى خبـــراء أن الحكومة المصرية لجأت 
إلى تقنين الأراضي، للحد من ظاهرة انتشـــار 
الفســـاد على هذا المســـتوى، الذي تحول إلى 

ظاهرة أضاعت على الدولة أموالا طائلة.
ويعتقـــد مدحت نافـــع، خبير الاســـتثمار 
والتمويـــل أن بيع أراضـــي الدولة خطوة غير 
صحيحة، بـــل إنها تعد تخلصـــا من الأصول 

بشكل غير اقتصادي.
إنه ”من  وقال فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ 
الأفضـــل اســـتغلال تلـــك الأصـــول، وإعـــادة 
استثمارها بشكل يدر عائدا أفضل للبلاد بدلا 

من عمليات البيع العشوائي“.
وأعـــرب الخبيـــر عـــن مخاوفه مـــن تكرار 
عمليـــات التخلـــص غيـــر المدروس فـــي بيع 
الأصـــول، كما حدث فـــي أوقـات ســـابقة، في 
بـدايـــة عهـــد خصخصـــة الشـــركات التـابعة 

للحكومـــة في عهد الرئيس الأســـبق حســـني 
مبارك.

وبـــدأ برنامـــج التخلـــص من الشـــركات 
الحكومية في مصر عـــام 1991 والبالغ عددها 
نحو 314 شركة، وتم التراجع عنه بدءا من عام 
2005 وأطلق عليه برنامج إدارة أصول الدولة، 

وليس بيع الأصول.
وأكـــد أيمن جوهـــر رئيس الهيئـــة العامة 
للخدمات الحكومية، الجهة المســـؤولة عن بيع 
الأصول المملوكـــة للدولة، أن مـــزاد الأراضي 
الأخيـــر كان ناجحـــا، مـــن حيـــث الإيـــرادات 

المتوقعة.
أن الهيئـــة العامـــة  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
للخدمات كانت تتوقع أسعارا أقل من الأسعار 
التي انتهى إليها المزاد الأول، ونحن ”راضون 
تماما عن هـــذه المســـتويات، التي تحفظ حق 
الدولة“. وأشـــار إلـــى أنه تم توريـــد حصيلة 
عمليـــات البيع لحســـاب ”حق الشـــعب“ على 

الفور بغرض اســـتخدامها فـــي المجالات التي 
تحقق عوائد مباشـــرة للأفراد فـــي الخدمات 

المختلفة.
وفـــي هـــذه الأثنـــاء، لفـــت أحمـــد أيـــوب 
المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي 
الدولـــة إلى أن عمليات حصـــر أراضي الدولة 
المتعدى عليها مســـتمرة. وقـــال لـ”العرب“ إنه 
”فور الانتهـــاء من الحصر ســـيتم الإعلان عن 
الرقـــم النهائي لحصيلـــة الأراضي التي جرى 

استردادها“.
ولا تزال اللجنـة تنـاقش عـددا مـن التقارير 
حاليا حــــول الأراضي المتعـــدى عليهـا، منها 
تقريـــر قـدمه المستشـــار عماد عطيـــة، رئيس 
محكمـــة اســـتئناف القاهـرة حول مســـاحات 
جديـــدة مـــن أراضى الدولـــة المعتـــدى عليها 
تبلـــغ نحو خمســـة آلاف فـــدان بطريق مصر 
الإســـماعيليـة ومســــاحة أخـرى تتجاوز 4.2 
ألـــف فـــدان مـوزعة علـــى ثــــلاث منـاطـق في 

طـريق القـاهرة- الإســـكندرية. وتبحث اللجنة 
إمكانية الاســـتفادة من أراضي مزارع الرياح 
فـــي محافظة المنيا الواقعـــة جنوب العاصمة، 
في النشاط الزراعي، حيث تبلغ مساحتها أكثر 
مـــن 32 ألف فدان يمكن أن تضيف عائدا كبيرا 
للاقتصاد، إذا تم استغلالها بجانب توربينات 

الرياح.
وتتم دراســـة هذا المقترح مع هيئة الطاقة 
الجديدة والمتجددة، ويحتاج الأمر إلى موافقة 
الشـــركات الأجنبيـــة المنفـــذة لمـــزارع إنتـــاج 

الكهرباء من طاقة الرياح.

تحــــــث الحكومة المصرية الخطى لإنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر عبر البحث عن موارد مالية 
جديدة، في ظل تراجع مؤشرات إنتاج عدة قطاعات حيوية، وذلك من خلال استئناف بيع 

أراضي الدولة المنهوبة التي تعدى عليها الأفراد دون سند قانوني.

مصر تمضي في معركة تسوية الملف الأسود للأراضي المنهوبة
[ الحكومة تسعى إلى جمع 10 مليارات دولار لإنعاش خزينة الدولة [ شبح اشتعال أسعار الأراضي يلقي بظلاله مع اقتراب المزاد الثاني

فرض الأمر الواقع

فاتورة واردات النفط ترهق دول آسيا
} ســنغافورة - يـــؤدي اتســـاع الفجـــوة بين 
إنتـــاج آســـيا النفطي وطلبها إلى اســـتنزاف 
متنام للســـيولة في المنطقـــة، ويعرض الدول 
الآســـيوية لمخاطر تعطيلات المعروض العالمي 

والصعود المفاجئ لأسعار الخام.
وقد تجاوز صافي واردات آسيا من النفط 
إجمالـــي كميات الخام المســـتهلكة في أميركا 
الشمالية العام الماضي. ومن المنتظر أن يرتفع 
بينما يقلص المنتجـــون الإنفاق على التنقيب 
والإنتاج نظرا لهبوط أسعار النفط، مما يهدد 
بتراجع حـــاد في إنتاج الحقـــول النفطية في 

السنوات العشر القادمة.
ويقول محللـــون إن التنقيـــب عن مصادر 
الطاقـــة فـــي منطقة آســـيا والمحيـــط الهادي 
توقف تقريبا في العام الأخير، بينما أســـفرت 
الاكتشافات الأخيرة عن حقول للغاز الطبيعي 

أكثر من حقول النفط.
وفـــي ظـــل تنامي صافـــي واردات آســـيا 
وتعافي أسعار الخام يتوقع أن ترتفع فاتورة 
واردات المنطقـــة من النفط لتتجاوز 500 مليار 
دولار العـــام المقبل للمرة الأولـــى خلال ثلاث 
سنوات، بحسب وكالة الطاقة الدولية ونتائج 
اســـتطلاع لرويترز عن أســـعار النفط الشهر 

الماضي.
وقال فيريندرا شوهان المحلل لدى إنرجي 
أســـبكتس لوكالة رويترز ”مع اتجـــاه تنامي 
الطلـــب للاســـتمرار وتســـارع وتيـــرة هبوط 
الإنتـــاج المحلي تصبح آســـيا عرضة بشـــكل 

متزايد لمخاطر ارتفاع الأسعار“.
وهبطـــت أســـعار النفـــط منـــذ منتصـــف 
2014 وهو مـــا أتاح للاقتصاديات الآســـيوية 
فرصـــة لالتقـاط الأنفـاس مـــن ارتفـاع فاتـورة 

الـواردات.
ويتوقع شوهان أن ينمو الطلب على النفط 
في آســـيا والمحيط الهادي نحـــو 800 إلى 900 
ألـــف برميل يوميا هذا العـــام وفي 2017، على 
أن يتقلص الإنتاج بـــين 240 و330 ألف برميل 

يوميا في الفترة نفسها.
واتســـعت الفجوة بشكل كبير بين الإنتاج 
والطلب متجاوزة 30 بالمئة منذ 2010 إلى نحو 
25.7 مليون برميل يوميا في 2016. ومن المتوقع 

أن تزيد 1.1 مليون برميل يوميا إضافية العام 
القادم. ويعني ارتفاع أسعار النفط أن التكلفة 
قد تقفز نحو الثلث في عام واحد فقط إلى 566 

مليار دولار.
وقـــال فـــاتح بيرول مديـــر وكالـــة الطاقـة 
الدولية ”شهدنا تقلـص الاستثمـارات النفطيـة 
في عامـــي 2015 و2016.. يعنـــي ذلك أن الأمـن 
النفطـــي وأســـــواق النفـط ربمــــا يواجهـان 
تحديا نتيجـــة لهبوط حاد في الاســـتثمارات 
خـــلال ســـنوات قليلـــة للغايــــة فـــي المــــدى 

المتـوسط“.
وتتوقـــع وود ماكينـــزي للاستشـــارات أن 
ينخفـــض إنتاج النفط في آســـيا إلى خمســـة 
ملايـــين برميل يوميا فـــي 2025 من 7.6 مليون 

برميل يوميا في 2016.
وقال أنجوس رودجـــر مدير بحوث المنبع 
لآســـيا والمحيـــط الهـــادي فـــي وود ماكينزي 
”رأينـــا تأخر عدة مشـــروعات (ألغي بعضها)، 
إضافة إلى تراجع مســـتوى الاستثمارات في 

الحقول النفطية القائمة“.
ويعتقد أن ذلك ســـيؤثر بشـــكل طفيف في 
المدى القصير، لكن بحلول عام 2020 فإن إنتاج 

النفط في المنطقة سيهبط بشكل حاد.
وتقـــود الصـــين التراجـــع مـــع انخفـاض 
لأدنــــى  المـاضـــي،  يـوليــــو  فـــي  الإنتـــــاج 
مســـتـويـاتـه خـلال خمـس ســـنـوات في ظــل 
قيــــام المنتجــــين بإغــــلاق حقـول هامشـــيـة 
فـــي الـوقت الــــذي قفـزت فيـه الــــواردات إلى 

مستـويـات قيـاسيـة.
ويدرس المسؤولون الإندونيسيون وسائل 
للوصـــول بالإنتاج المســـتهدف إلـــى 780 ألف 
برميـــل يوميا فـــي 2017، وهو أدنى مســـتوى 
منذ عام 1969 وبانخفاض قدره 40 ألف برميل 

يوميا عن توقعات 2016.
وقال مولياوان نائب رئيس العمليات لدى 
اس.كيه.كيه ميجاس الهيئة المنظمة لأنشـــطة 
النفـــط والغـــاز إن ”إندونيســـيا أكبـــر منتج 
للنفط في جنوب شـــرق آسيا تواجه انخفاضا 
محتمـــلا بنحـــو 20 إلـــى 25 بالمئة فـــي إنتاج 
الغاز الطبيعي إذا لم تعزز أنشطة مثل الحفر 

وخدمة الآبار“.

لمسات ألمانية على رينج روفر إيفوك
} برلــين - أجـــرت شـــركة هامـــان الألمانية، 
تعديـــلات تصميمية وتقنية على ســـيارة لاند 
روفـــر من نـــوع إيفـــوك، لترفع معـــدلات أداء 
السيارة الكابريو وتمنحها مظهرا أكثر مهابة.
وأوضحـــت هامان أن الإطلالة القوية التي 
تظهر بها النسخة المعدلة من سيارة الأراضي 
الوعرة، يعكسها المئزر الأمامي الجديد وشبكة 
المبرد المقســـمة إلى قســـمين وفتحات التهوية 

على جانبي السيارة.
كمـــا تتألق مؤخرة الســـيارة بمئزر خلفي 
جديـــد وأغطيـــة مخـــارج مجموعـــة العـــادم 
الرياضيـــة والمطلية باللون الأســـود أو اللون 

الفضي المؤكسد.
كما تقـــدم باقة البنيـــة العريضة للكابريو 
البريطانية توســـعة للرفارف وعتبات جانبية 
جديدة، مع العجلات (الجنوط) الكبيرة مقاس 
22 بوصة والمطلية باللون الفضي أو الأسود.

ولتتناسب روح السيارة الداخلية مع هذه 
الملامح الجديدة، قامت شـــركة هامان بإجراء 

تعديلات تقنية على محركات الســـيارة لتصل 
قـــوة محرك الديـــزل إي.دي 4 إلى 181 بدلا من 
150 حصانـــا، مع عـــزم دوران أقصى 460 بدلا 

من 380 نيوتن متر.
كمـــا زادت هذه التعديـــلات من قوة محرك 
البنزين ســـي.آي.4 عشرون حصانا لتصل إلى 
260 حصانـــا، مع زيادة عـــزم الدوران الأقصى 

من 420 إلى 480 نيوتن متر.
ولإضفاء المزيد من الفخامة على المقصورة 
قدمـــت هامـــان للســـيارة الدواســـات المطلية 
بأكســـيد الألومنيـــوم باللونـــين الأســـود أو 
الفضي، وسجاد السيارة المطبوع عليه شعار 
شركة التعديل وأشرطة الصعود على الأبواب 

المضاءة بالدايودات أل.أي.دي.
المقصـــورة  فـــي  الأكبـــر  التعديـــل  وكان 
الداخلية هـــو الارتقاء بنظام الترفيه والتحكم 
في الأزرار بشاشـــة عالية الدقـــة بمقاس 10.2 
بوصـــة، تعمـــل بطريقـــة مشـــابهة للهواتف 
الذكيـــة والأجهـــزة اللوحيـــة، ويكتمل تداخل 

اللون الأســـود مع الأحمر في مقاعد الســـيارة 
وأسطحها الداخلية.

وتم اســـتعراض إيفوك للمـــرة الأولى في 
2008 مع النسخة الاختيارية منها التي حملت 
اســـم لاند روفر أل.آر.أكـــس، قبل أن تصل إلى 

السوق في 2011.
ويقول كبير المصممين جيري ماكغوفرن إن 
إيفـــوك هي نجاح كبير لشـــركة لاند روفر، فقد 

حازت على أكثر من 165 جائزة عالمية.
وقفـــزت مبيعات الشـــركة خلال الأشـــهر 
الســـبعة الأولى مـــن 2016، بنســـبة 23 بالمئة، 
مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي.

رينج روفر تسعى لتعزيز مكانة طراز إيفوك من خلال اللمسات الجديدة

أيمن جوهر: 

المزاد الأول كان ناجحا من 

حيث الإيرادات وتم إيداع 

الحصيلة لحساب حق الشعب

فاتح بيرول: 

الأمن النفطي ربما يواجه 

تحديا على المدى المتوسط 

نتيجة لتراجع الاستثمارات

مدحت نافع: 

طريقة بيع الأراضي للتخلص 

من الأصول غير مدروسة 

والأفضل استغلالها

أحمد أيوب:

حصر الأراضي المتعدى عليها 

مستمر ولم يتم الإعلان عن 

الحصيلة النهائية

شركة هامان الألمانية أدخلت تعديلات تصميمية 

وتقنية على إيفوك لتزيد من أداء السيارة الكابريو

فيريندرا شوهان:

تسارع وتيرة هبوط الإنتاج 

المحلي يجعل آسيا عرضة 

لمخاطر ارتفاع الأسعار
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اقتصاد
{تكلفة المشـــروع المشـــترك مع مجموعة شينهوا نينغشـــيا لتحويل الفحم إلى كيماويات في 

الصين تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار}.

يوسف البنيان
الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك السعودية

{طائرات فلاي دبي، نقلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 4.9 مليون مسافر بزيادة 

10.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي}.

غيث الغيث
الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي الإماراتية

} الريــاض – قدمت بيانات التحويلات المالية 
للأجانـــب العاملين في الســـعودية منذ بداية 
العـــام الحالي، أكبر دليل على أن الســـعودية، 
بدأت تجني ثمار إصلاحات ســـوق العمل في 

البلاد، التي بدأت منذ نحو 4 سنوات.
فقد أظهرت أحدث بيانات مؤسســـة النقد 
العربي الســـعودي (ســـاما) تراجع تحويلات 
الأجانـــب خلال شـــهر يوليو الماضي بنســـبة 
بلغت نحو 19 بالمئة لتصل إلى نحو 2.75 مليار 
دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 41 شهرا أي 

منذ شهر فبراير من عام 2013.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن ”تحويلات 
الأجانب في الأشـــهر السبعة الأولى من العام 
الحالـــي تراجعت أيضا وبنســـبة بلغت نحو 
5 بالمئـــة مقارنـــة بالفتـــرة المماثلة مـــن العام 

الماضي، لتصل إلى نحو 24 مليار دولار“.
وتشـــير البيانـــات إلـــى تســـارع إيقـــاع 
انخفـــاض تحويـــلات الأجانب بعـــد تصعيد 
إجراءات فرض الرســـوم على تشغيل الأجانب 
وتقـــديم حوافز لتشـــغيل المواطنـــين، إضافة 
إلى تأثير إجراءات التقشـــف وخفض الانفاق 
الحكومي بعد تراجع إيرادات صادرات النفط.

وبالتزامن مع ذلك أظهـــرت بيانات أخرى 
انخفاض تحويلات الســـعوديين إلى الخارج 
في شهر يوليو الماضي بنسبة 58 بالمئة لتصل 
إلى نحو 906 ملايين دولار فقط، مســـجلة بذلك 

أدنى مستوى لها منذ يناير عام 2007. 

ووصلت تحويلات السعوديين إلى الخارج 
خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 
إلى نحـــو 9.76 مليار دولار، مســـجلة تراجعا 
بنسبة 27 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضـــي. وبدأت وزارة العمل منذ أواخر 2012 
بفرض رسوم على الشركات قدرها 640 دولارا 

على كل عامـــل أجنبي يزيد على عدد العاملين 
مـــن المواطنين الســـعوديين في إطـــار برنامج 
يهـــدف إلى تشـــجيع الشـــركات علـــى تعيين 
المواطنين الســـعوديين الذين عادة ما يكونون 

أكثر تكلفة من الوافدين.
وتشـــكو الشـــركات الســـعودية وخاصـــة 
شـــركات البناء والمقاولات التي تعتمد بشـــكل 
مكثـــف على العمالة الوافدة من ســـرعة إيقاع 
فرض الرسوم والضرائب على تشغيل العمال 
الأجانب، الأمر الذي انعكس بشـــكل كبير على 
أرباح تلك الشـــركات، بســـبب ارتفـــاع فاتورة 

أجور الأيدي العاملة.
وتترقـــب الشـــركات الســـعودية تداعيات 
موجة جديدة من الرسوم التي يمكن أن تعمق 
التحديات التـــي تواجهها، بعد أن أقر مجلس 
الوزراء السعودي في بداية أغسطس الماضي 
زيادة رســـوم تأشـــيرات دخول البلاد لتعزيز 

إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وقالت وكالة الأنباء الســـعودية إن رســـم 
تأشيرة الدخول المتعدد إلى البلاد أصبح 2133 
دولارا، فـــي حـــين تبلغ نحـــو 1333 دولارا لمدة 
سنة واحدة ونحو 800 دولار لتأشيرة 6 أشهر. 
أما الدخول لمرة واحدة فتبلغ رسومه إلى 533 
دولارا، باســـتثناء زيارات الحج والعمرة لمرة 

واحدة.
كما شملت القرارات زيادة رسوم تأشيرات 
الخـــروج والعـــودة لتصبـــح 133 دولارا لعدة 
ســـفرات لمدة 3 أشـــهر ونحو 53 دولارا عن كل 
شهر إضافي. كما فرضت رسوما على الطيران 
المدني وزيادة رســـوم البعض مـــن المخالفات 

المرورية.
ويـــرى الخبـــراء أن تلـــك الرســـوم غيـــر 
المسبوقة ســـتؤدي إلى ارتفاع تكاليف تشغيل 

العمالة الأجنبية وستؤدي إلى تراجع حاد في 
أعدادها. وقد تؤثر على زيارات رجال الأعمال 
الأجانب إلى الســـعودية وزيـــارات الوافدين، 
الذين يقـــدر عددهم بنحو عشـــرة ملايين إلى 
بلدانهـــم، ممـــا يخفـــض جاذبيـــة العمل في 

السعودية.
وتســـبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 
2014 فـــي خفـــض الإيـــرادات الحكومية حيث 
ســـجلت الرياض عجزا فـــي الموازنة بقيمة 98 
مليـــار دولار في العام الماضي مـــا دفعها إلى 

البحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.
وتتوقـــع موازنـــة العام الحالي تســـجيل 
عجـــز بقيمة 87 مليار دولار، في وقت تســـجل 
فيـــه احتياطات البلاد المالية تراجعا ســـنويا 
بنحو 100 مليـــار دولار. وتأتي تلك الإجراءات 
في إطـــار برنامج التحـــول الاقتصادي، الذي 

أعلنت الحكومة الســـعودية عـــن تفاصيله في 
بدايـــة يونيو الماضي. ويعـــد البرنـامج جـزءا 
مـن رؤية الســـعودية 2030 التـــي أعلنهـا ولـي 
ولـــي العهـــد الأميـر محمد بن ســـلمـان في 25 

أبريل الماضي.
ويتضمـــن البرنامـــج إصلاحات واســـعة 
تهـــدف إلـــى تحويـــل الســـعودية إلـــى قـــوة 
اســـتثمارية عالمية وإنهاء ”إدمان“ البلاد على 
عوائد صادرات النفط واعتمادها عليه كمحرك 

رئيسي للاقتصاد.
وتســـتهدف رؤية الســـعودية 2030 زيادة 
الإيـــرادات الحكومية غير النفطيـــة إلى نحو 
267 مليار دولار ســـنويا بحلـــول عام 2030 من 
نحـــو 43.5 مليـــار دولار حاليا، وتســـعى إلى 
خلق 450 ألف وظيفة غير حكومية للمواطنين 

بحلول 2020.

وتعـــول الحكومـــة على القطـــاع الخاص 
للعـــب دور أكبر في التنمية لأنها لم تعد قادرة 
على مواصلة الإنفاق السخي في عصر النفط 
الرخيص. وتضمن برنامـــج التحول الوطني 
تنفيـــذ أكثر من 500 مشـــروع ومبـــادرة تهدف 
إلى تنويع موارد الاقتصـــاد، وتتضمن إنفاقا 
إضافيا بقيمـــة 72 مليار دولار في الســـنوات 

الخمس المقبلة.
وتشـــمل مبادرات إنشـــاء مناطق صناعية 
ومحطـــات للطاقة ومســـاكن ومـــدارس. ومن 
المتوقع أن يســـهم القطاع الخـــاص بنحو 40 
بالمئة من تمويل هذه المشـــروعات وبما يقرب 
من 48 مليار دولار. وتســـتهدف خطة التحول 
الوطني زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
إلـــى 19 مليـــار دولار بحلـــول 2020 من نحو 8 

مليارات دولار العام الماضي.

تزايدت المؤشرات على نجاح الإجراءات المتخذة من قبل السعودية لإصلاح سوق العمل، 
ــــــب، بالتزامن مع حزمة واســــــعة من البرامج  ــــــي رفعت أعباء تشــــــغيل العمال الأجان والت
والحوافــــــز لزيادة تشــــــغيل المواطنين الســــــعوديين، إضافة إلى تأثير إجراءات التقشــــــف 

وخفض الإنفاق الحكومي بعد تراجع إيرادات صادرات النفط.

السعودية تجني ثمار الإصلاحات الحازمة لسوق العمل
[ تراجع تحويلات العاملين الأجانب في يوليو بنسبة 19 بالمئة [ الشركات تشكو سرعة إيقاع فرض الرسوم والضرائب

[ المؤشرات تؤكد قدرة القطاع على الانتعاش من جديد [ سيتي سكيب غلوبال يفتح آفاقا جديدة للاستثمار العالمي

ترشيد نزيف التحويلات الخارجية

الخليجيون مازالوا يفضلون الاستثمار في القطاع العقاري

} دبي – كشـــفت دراســـة أجرتهـــا مؤسســـة 
”يوغوف“ لأبحاث الأســـواق العالمية بالتعاون 
مـــع ســـيتي ســـكيب غلوبـــال، أن أكثـــر مـــن 
نصف المشـــاركين، في مســـح لآراء المواطنين 
والمستثمرين في دول الخليج ومصر، يضعون 

الاستثمار العقاري على رأس أولوياتهم.
وأكدت أن 54 بالمئة يفضلون الاستثمار في 
القطاع العقاري، يليه بفارق كبير الاســـتثمار 
في أسواق الأســـهم بنحو 13 بالمئة ثم المعادن 

الثمينة بنسبة 11 بالمئة.
وجاء تنظيم الدراســـة التي حملت عنوان 
”مقيـــاس القطـــاع العقاري“ في وقت يســـتعد 

فيه الآلاف من المســـتثمرين من مختلف أنحاء 
العالم لزيارة ســـيتي سكيب غلوبال، المعرض 
العقـــاري الأكبر والأهم في الشـــرق الأوســـط، 
الـــذي يفتح أبوابه غدا في مركز دبي التجاري 

العالمي ويستمر 3 أيام.
وقال منظمو المعرض، إن الدورة السنوية 
الخامسة عشرة للمعرض ستشهد مشاركة 272 
عارضا محليا ودوليا، يقدمون منتجاتهم على 

مساحة 41 ألف متر مربع.
وأشـــار بحـــث يوغـــوف أيضـــا إلـــى أن 
الإمـــارات مـــن بـــين أكثـــر دول العالـــم جذبا 
للاســـتثمار في العقارات، حيـــث أكد 65 بالمئة 

أنها الخيار الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط. 
وأظهـرت الـدراســـة، التي أجـريت بالشـراكـة 
مع انفـورمـا، الجهـة المنظمـة لمعـرض ســـيتي 
ســـكيب غلوبـــال، أن العوامـــل الأكثـــر أهمية 
بالنســـبة للمشـــاركين في الدراسة قبل اتخـاذ 
قـرار الاســـتثمـار فـــي القطــــاع العقـاري هي 
جــــودة العقــــارات القـائمـــة والقيمـــة التـــي 

تضيفها مقابل الثمن المدفوع.
أبحـــاث  رئيســـة  البـــرازي،  لارا  وأكـــدت 
العقارات لدى يوغـــوف أنه ”ليس من المدهش 
أن تتصـــدر الإمارات ودبي قائمة أكثر الأماكن 
تفضيلا للاستثمار في القطاع العقاري خاصة 
أن قرار الاســـتثمار يعتمد بشكل أساسي على 
وضع الاقتصاد في السوق المستهدف بحسب 
آراء 73 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع من 

أنحاء المنطقة“.

وأضافت أن ذلك يشير ”إلى أن المستثمرين 
ومشتري المنازل يحثون المطورين على التوجه 
إلى المنازل المعقولة السعر والتي تشكل حاجة 

أساسية يجب تلبيتها.
وقـــد عقـــد أمس عشـــية افتتـــاح المعرض 
مؤتمر ســـيتي ســـكيب غلوبال، الـــذي ناقش 
تفـــاوت المعروض من الوحـــدات العقارية بين 
الاحتياجـــات الكليـــة والجزئيـــة وتوجهـــات 
الفئات المختلفـــة، وكان تحت عنوان ”مقياس 

القطاع العقاري“.
وضمت قائمة المتحدثـــين في المؤتمر، إلى 
جانب البـــرازي، كل من روهت تلوار، الرئيس 
التنفيذي لمؤسســـة فاســـت فيوتشـــر، وكريغ 
بلامب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة جيه.أل.أل 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، حيث قدموا 
رؤيتهـــم أمام أكثر من 1000 مشـــارك في فندق 

كونراد دبي.
ويتطلع المئات من المطوريـن العقاريين من 
أنحاء العالم للاســـتفادة مـــن منصة المعرض 
العالمـــي، مـن خــــلال عرض مشـــاريعهم أمـام 
ســـكيـب  ســـيتي  معــــرض  زوار  مــــن  الآلاف 

غلـوبال.
ومن بين المشـــاريع التي تعرضها شـــركة 
بـــن غاطـــي للتطويـــر العقـــاري مجموعة من 
المجمعات الســـكنية في دبي، بينها لؤلؤة بن 
غاطي وبن غاطي فيوز، اللذان يوفران شـــققا 

عالية الجودة بأسعار ملائمة.
وقال محمد بن غاطـــي، الرئيس التنفيذي 
ورئيس الهندسة المعمارية في شركة بن غاطي 
للتطويـــر العقاري ”نحن علـــى ثقة في قدرتنا 
على تقديم وحـــدات فائقة الجـــودة والجمال 
وبأســـعار معقولـــة. نقـــوم بهـــذا مـــن خلال 
التطوير المستمر لتصاميمنا وسلسلة التوريد 

والنقل اللوجستي والمقاولين“.
وأكد أن الشـــركة تســـعى ”لمواصلة نمونا 
مـــن خـــلال تنويـــع عقاراتنـــا لتلائـــم كلا من 
المستثمرين والمســـتخدمين النهائيين… تنويع 
الوحـــدات المعروضـــة سيســـاهم فـــي تعزيز 

العوائـــد بالنســـبة للمســـتثمرين، فـــي حين 
ستســـاهم التصاميـــم العمليـــة والمدروســـة 
فـــي ضمـــان تلبيـــة احتياجات المســـتخدمين 

النهائيين“.
أما شـــركة أرتار للتطويـــر العقاري، التي 
الواقع  تعرض مشـــروعها ”مدى ريزيدنسيز“ 
الذي يتيح للمستثمرين  في ”داون تاون دبي“ 
مزايـــا وحوافـــز كبيرة مـــن خـــلال مطالبتها 
المستثمرين بدفع 3 بالمئة فقط من قيمة العقار 

قبل استكماله.
وقال سليمان الراشـــد، الرئيس التنفيذي 
لشركة أرتار إنه ”يتوجب على القطاع العقاري 
التكيّـــف مع المتطلبات الجديدة للمســـتثمرين 
والمســـتخدمين النهائيين. لقـــد أصبحوا أكثر 
نضجا ووعيـــا في ظل الظـــروف الاقتصادية 

التي نمر بها“.
وأضاف أن ”العديـد مـن المطـورين يدركـون 
تماما الحاجـة إلى التغييـر والتطـوير خاصة 
فـــي مــــا يتعلــــق بنظــــام الـدفعــــات المـاليـة 
وتـأجيل القســـم الأكبــــر منها حتـــى اكتمال 

البنـاء“.
وأكـــد أن ”الشـــركة ســـتطرح برامج للدفع 
مميزة وفريدة تهدف إلى مساعدة المستثمرين 
والمستخدمين والتيســـير عليهم وتعزز ثقتهم 
بنـــا كشـــركة تطوير ملتزمـــة بأعلـــى معايير 
الجودة والتسليم ضمن الإطار الزمني المتفق 

عليه“.
ويقـــام ســـيتي ســـكيب غلوبـــال بدعم من 
دائـــرة الأراضي والأملاك في دبي والشـــركاء 
المؤسســـين؛ إعمـــار العقارية ودبـــي العقارية 
ونخيل، إضافة إلى الشركات الراعية للمعرض 
وهي جزر المرجـــان والاتحاد العقارية وداماك 
تيكنولوجـــي  بوكـــس  وميتـــال  وأم.بي.تـــي 

وكوهلر وياردي.
كما تســـاهم في المعرض مؤسســـة تمليك 
لتســـجيل العقارات، وشـــركة أكـــوا العقارية 
الراعية لتسويق المشاريع، إضافة إلى يوغوف 

كشريك في البحوث. سباق إلى عقارات المستقبل

أظهر اســــــتطلاع للرأي بين مجموعة واسعة من المواطنين والمستثمرين في منطقة الخليج 
أن الاستثمار في القطاع العقاري لا يزال يحتل صدارة الاهتمامات الاستثمارية، وهو ما 

يرجح احتمال عودة السوق العقارية في المنطقة إلى الانتعاش من جديد.

محمد بن غاطي:

تنويع الوحدات العقارية 

المعروضة سيساهم في تعزيز 

العوائد بالنسبة للمستثمرين

لارا البرازي:

ليس من المدهش أن تتصدر 

الإمارات قائمة أفضل الأماكن 

للاستثمار العقاري

بالمئة نسبة تراجع 

تحويلات السعوديين 

للخارج في الأشهر السبعة 

الأولى من العام
27

مليار دولار الإيرادات 

غير النفطية التي تسعى 

السعودية لتحقيقها 
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د. محمد الجويلي

}  جعلت مدرســـة التاريخ الجديد في فرنســـا 
نصب أعينهـــا إعـــادة كتابة التاريـــخ الغربي 
في أبعاده الثلاثة القديم والوســـيط والمعاصر 
بالكشـــف عن الخرافات والأساطير التي حفلت 
بها المدوّنات التاريخية القديمة وكان لها تأثير 
خـــارج فرنســـا في أميـــركا وروســـيا والصين 
وحتّـــى لدى مؤرخين عرب جـــدد رغم أن بعض 
مبادئهـــا قـــد صاغها قديمـــا ابن خلـــدون في 

مقدّمته.
ومن المعلوم أنّ ابن خلدون قد بلور منهجية 
جديدة في علم التاريخ لا سلطان فيها إلا للعقل 
ومـــا يســـتوجبه من آليـــات لتمحيـــص الخبر 
اعتمادا على القياس، قياس الغائب بالشـــاهد، 
وعلـــى مبدأ الســـببية وخاصة مبـــدأ المطابقة 
الـــذي يعتبر حجـــر الزاوية في البنـــاء الفكري 

الخلدوني.
يقـــول ابن خلـــدون في مقدّمتـــه ”وإذا كان 
ذلك كذلك، فالقانون في تمييز الحق من الباطل 
في الإخبـــار بإمكان والاســـتحالة أن ننظر في 
الاجتماع البشـــري الذي هو العمران… وحينئذ 
فإذا سمعنا عن شـــيء من الأحوال الواقعة في 
العمـــران علمنـــا ما نحكـــم بقبولـــه ممّا نحكم 
بتزييفه. وكان ذلك لنا معيارا صحيحا يتحرى 
بـــه المؤرخون طريق الصـــدق والصواب في ما 
ينقلونه وهذا هـــو غرض هذا الكتاب الأوّل من 

تأليفنا“.
لا يكتفـــي ابـــن خلـــدون بالتنظيـــر لقانون 
المطابقـــة وإنمـــا يتجـــاوز ذلك إلـــى التطبيق، 
ممّـــا جرّه إلى اكتشـــاف القوانـــين الموضوعية 
التي تسيّر الاجتماع البشـــري وتُعتبر برهانا 
لا مدخل للشـــكّ فيه علـــى حدّ تعبيـــره، فطفق 

في مقدمتـــه يعطينا الأدلة علـــى تيه المؤرخين 
القدامى في الوهم ”ومجاوزتهم لحدود العوائد 
ومطاوعتهم وســـاوس الإغراب“ على حدّ قوله، 
لا لشـــيء إلاّ لأنهم أعرضوا عن قانون المطابقة 

وجهلوا به.
من هـــذه الأخبار مـــا نقله المســـعودي في 
”مروج الذهب“ وأخضعه ابن خلدون للتمحيص 
مبينـــا بطلانه من كل الوجوه، ونســـوق خبرا 
يتعلق بمدينة غريبة الأطوار بنيت في صحراء 
سجلماسة جنوب الأطلس الكبير في ما يُعرف 
اليوم بتافيلات في المغـــرب الأقصى. لندع ابن 
خلـــدون يـــرو لنا أولا مـــا نقله المســـعودي من 
قصة هذه المدينة قائلا ”وكما نقله المســـعودي 
أيضـــا في حديث مدينة النحـــاس وأنها مدينة 
كل بنائها نحاس بصحراء سجلماسة، ظفر بها 
موســـى بن نصير في غزوته إلى المغرب وأنها 
مغلقة الأبواب وأن الصاعد إليها من أسوارها 
إذا أشرف على الحائط صفق ورمى بنفسه فلا 
يرجع آخـــر الدهر، في حديث مســـتحيل عادة 
من خرافات القصاص وصحراء سجلماســـة قد 
نفضهـــا الركاب والأدلاّء ولم يقفوا لهذه المدينة 
على أثر. ثـــم أنّ هذه الأحوال التي ذكروا عنها 
كلها مســـتحيل عادة مناف للأمـــور الطبيعية 
في بناء المـــدن واختطاطهـــا وأنّ المعادن غاية 
الموجـــود منها أن يصرّف فـــي الآنية والخرثيّ 
أثاث البيت وأما تشـــييد مدينـــة فكما تراه من 

الاستحالة والبعد“.
ينفـــي ابن خلدون صحة هذا الخبر معتمدا 
أولا على التجربة: بحـــث الأدلاّء والركاب بدقة 
عـــن هذه المدينة ولم يجـــدوا لها أثرا. لا نعرف 
هـــل أنّ هؤلاء على غرار علمـــاء الآثار اليوم قد 
حفروا في الأرض بحثا عنها أم لا. فعدم وجود 
أثرها على سطح الأرض ليس دليلا على أنها لم 
توجد فلعلها وجدت وبفعل الزمن توارت تحت 
الرمـــال. فوجودها ممكن على الأقل من الناحية 
النظرية. فكثيرا من المدن وقع اكتشافها حديثا 

مردومة تحت الأرض.
تبـــدو هذه الحجة التـــي قدمها ابن خلدون 
في تكذيب ما نقله المســـعودي حجة غير مقنعة 
لا يســـلّم بها عقل الإنســـان المعاصر بسهولة. 

ولكن التجربـــة وأصول العمران علّمتانا أيضا 
أن الآثـــار التي ردمت في شـــمال أفريقيا تحت 
أديم الأرض ترجـــع كلها فـــي عصر ابن خلدون 
إلى ما قبل الإسلام أي إلى عصور الحضارتين 
القرطاجنيـــة والرومانية. عـــلاوة على ذلك، إذا 
قسنا المدة الزمنية الفاصلة بين فتح موسى بن 
نصيـــر للمغرب وعصر ابن خلدون أي ســـبعة 
قرون يســـتحيل أن تردم مدينـــة بأكملها تحت 
التـــراب خلال هـــذه المدة. وفي أســـوأ الحالات 
يبقى أثر منها فوق الأرض. هذا ما لم يقله ابن 
خلدون ولعل سكوته عن ذلك يعود إلى اعتقاده 
في بداهـــة الأمر، فحجتـــه وإن يرفضها العقل 
لأول وهلة ويشـــكك فيها سرعان ما يقبلها بعد 

التمحيص والتثبت.
الحجة الثانية التـــي يعتمدها ابن خلدون 
برهانـــا لدحض هـــذا الخبر تتمثـــل في قانون 
المطابقة ذاتـــه. فطبيعة هـــذه المدينة لا تطابق 

ما جـــرت به العادة في تخطيـــط المدن وبنائها 
لأن المعـــادن وهـــي ثمينـــة كالنحـــاس يقتصر 
علـــى اســـتعمالها في صنـــع الأوانـــي المنزلية 
ولـــم نعرف مدينة في العالم شـــيدها أهلها من 
النحـــاس أو الفضة والذهـــب إلا تلك القصور

 الخياليـــة التي عـــادة ما نجدهـــا في قصص 
الأطفال وحدها.

يمكـــن أن نضيف حجة أخـــرى إلى الحجج 
التي لم يســـتدلّ بها ابن خلـــدون للتدليل على 
أســـطورية هذه المدينة لكن مستلهمين في ذلك 
أطروحتـــه في طبيعـــة العمران وفـــي الأحوال 
التي تعرض له في ذاته كما يقول تتمثل في أنّ 
الذين يبنون مدينـــة من النحاس في الصحراء 
قد حكموا على أنفســـهم بالعيش في الجحيم، 
فـــي فرن بـــأتمّ معنـــى الكلمة بســـبب الحرارة 
التـــي لا تطـــاق في أغلـــب فصول الســـنة. وما 
أبعـــد أهل الصحراء عن مثل هذه الحماقة وهم 

الذيـــن خبـــروا صحراءهم ومناخهـــا وتكيفوا 
مـــع أحوالها قد اتخذوا من بيوت الشـــعر ومن 
المساكن المبنية بالجبس ملاذا لأنها تكون باردة 
في الصيف ودافئة في شتاء الصحراء القارس. 
في الحقيقة نحن لســـنا في حاجة إلى التدليل 
أكثـــر على أن المدينة خرافيـــة وقد أعفتنا قصة 
”كل من صعد إليها من أســـوارها وإذا أشـــرف 
على الحائط صفق ورمى بنفسه فلا يرجع آخر 

الدهر“ مؤونة البحث أكثر في خبرها.

ابن خلدون.. رائد تخليص كتابة التاريخ من الأساطير والخرافات

[ المنهج الخلدوني بدد رواية وجود مدينة خرافية في سجلماسة [ مدرسة التاريخ الجديد بفرنسا تجرد التاريخ الغربي من الخرافات
ــــــم التاريخ الحديث، خاصة في ما يُعرف بمدرســــــة التاريخ الجديد في فرنســــــا التي  لعل
ــــــول فاين وغيرهما جــــــذور في الثقافة العربية الإســــــلامية  مــــــن أعلامها جاك لوغوف وب
وبالخصوص في المنهجية التي ســــــنّها ابن خلدون منذ ســــــبعة قرون لهذا العلم. واليوم، 
وبعد ســــــتّة قرون من رحيل ابن خلدون (ت ١٤٠٦ م) ما أحوجنا أكثر من أيّ وقت مضى 
إليه للتصدّي إلى الخرافات التي تســــــيّر ســــــلوكنا في شــــــتى مظاهر حياتنا والتي تعيق 

توجّهنا بثبات نحو المستقبل.

يوسف حمادي

}  الربــاط - للطبـــخ المغربي جذور ومرجعية 
حضاريـــة ضاربة في عمق تاريخ الإنســـانية 
التي تتلاقح في مـــا بينها تنتقل من بلد لآخر 
لتتكامل وترتقي نحو الأحسن، كما أنها تتأثر 
وتؤثـــر في العادات والتقاليـــد، وما كان منها 
يستند إلى مرجعية صحيحة سليمة دام فطال 
عمره، وما كان منها ضعيفا مغشوشـــا اندثر 

فذهب ريحه. أكلة البايلا في المغرب، وفي مدنه 
الشمالية على الخصوص مثل طنجة وتطوان 
والعرائش تستند إلى مرجعية غذائية تراثية 
أصيلـــة عـــادت إلى بلاد طـــارق بـــن زياد مع 
المورســـكيين المطرودين من فردوسهم المفقود، 

الأندلس.
اســـتقرت أكلة البايلا الموريسكية في مدن 
الشـــمال المغربـــي واشـــتهرت بهـــا مطاعمها 
واقتـــرن اســـم كل مدينـــة بطابعهـــا الخاص 

في إعـــداد الأكلة، فيدعـــوك صاحب مطعم في 
طنجة مثـــلا إلى تناول ”البايـــلا الطنجاوية“ 
التي يتصاعد دخان طعمها المغري، منســـجما 
مع رائحة فواكه البحـــر الممزوجة بطعم الأرز 
المطبوخ في الفرن حتى السمرة، لدرجة تجعلك 
تهفـــو إلـــى تذوقها وهـــي تبدو كلوحـــة فنية 
مشكلة من فلفل أحمر وأخضر مفروم، ودوائر 
الحبار البحري المسماة في المغرب بالكارامار، 
مضاف إليها صغير الكنبري المعروف في بلدة 

الرحالـــة التاريخي؛ ابن بطوطـــة، بالكروفيت 
الملكـــي، مزينـــة بقطـــع الليمـــون، مخلوطـــة 

بالتوابل وبهارات العطارين المغربية.
ويقـــول باحثـــون مغاربة، وفـــي مقدمتهم 
مـــؤرخ المملكة وأحـــد دبلوماســـييها، الراحل 
الدكتور عبدالهادي التازي، في حديث ســـابق 
مـــع ”العرب“ إن اســـم ”البايلا لفظ أســـباني 
يعنـــي البقيـــة، وهـــي تســـمية تعـــود إلى ما 
يتبقى من طعام ولائم أمراء الأندلس الســـخية 
الباذخة، فـــكان الخدم بقصور أمراء بني أمية 
الفخمة يجمعون ما يتبقى من الطعام فيقدموه 
للفقراء والمحتاجين، بينما كان ألفونسو قائد 
أســـبانيا يُخرج ســـيفه مـــن غمده ثـــم يعيده 
متحسرا، ويشـــد بفكيه بقوة على أسنانه من 
الغيظ مزمجرا: لقد أتى العرب على كل شـــيء، 
وســـيطروا على بلدي أسبانيا بما فيها. وإني 

لهم لمن الطاردين“.
وأكـــد المـــؤرخ عبدالهـــادي التـــازي أنـــه 
فـــي العهد الأندلســـي خرجت مـــع المهاجرين 
المورسكيين، عربا كانوا أو يهودا أو مسلمين، 
فـــي اتجـــاه المغـــرب الأقصـــى، أكلة تســـمى 
البايلا، مودعة بلدا وصفه المؤرخ بالبلد الذي 
ضم أعظم حضارة أسســـها العرب في شـــبه 
الجزيـــرة الأيبيرية؛ جزيـــرة الأندلس. وكانت 
البايلا عبارة عن أكلة جميلة المنظر مشكلة من 
خليط أطعمة متكاملة في ما بينها تغري بالأكل 
حتـــى الشـــبع، خصوصـــا إذا صاحبها كأس 
شـــاي بالنعنـــاع مـــن بـــراد فضـــي بمطاعم 
طنجـــة أو تطـــوان، وصاحبهـــا أيضـــا طرب 

الملحون.
من جانبه أشـــار محمد نجيـــب لوباريس، 
رئيـــس جمعيـــة ذاكـــرة الأندلســـيين، حديثة 
التأســـيس فـــي المغرب، إلـــى أن الهـــدف من 
تأســـيس الجمعية هـــو جمع شـــتات الذاكرة 
الموريســـكية المتكاملـــة بين العرب المســـلمين 

واليهود الذين أُخرجوا من ديارهم الأندلسية 
مكرهين، وأرغموا على الهجرة الجماعية نحو 
المغرب وبلدان شـــمال أفريقيا وهم يكرســـون 
ثقافتهـــم الراقية فـــي حياتهـــم اليومية، ومن 
بينهـــا فن الطبخ الذي يعد مـــن أهم المكونات 
الحضارية التي ســـافرت إلى المغرب لتســـتقر 
بين ســـكانه بعد ســـقوط غرناطة فـــي الفترة 

المتراوحة ما بين 1609 و1614 إلى اليوم.
وبدوره يؤكد الصحافي والطباخ المغربي 
المتخصـــص، عبدالرحيـــم بـــركاش، صاحـــب 
برنامج وليمة في التلفزيون المغربي منتصف 
التســـعينات مـــن القرن الماضي، فـــي لقاء مع 
”العرب“ بمدينة أسفي المغربية حيث أعد أكبر 
طاجين لبلده من كويرات كفتة سمك السردين، 
أن البايـــلا أو الباييا كما تنطق بالأســـبانية، 
أصلهـــا مـــن المطبـــخ الموريســـكي أثـــرت في 
المطبـــخ المغربي إلى جانب أكلتي البســـطيلة 
ولحـــم الخـــروف بالمروزيـــة، ونظيرتيها ذات 
و“الكازو  الأصل الأسباني، ”القريدس بالثوم“ 
مانشـــيغو“، وغيرهـــا مـــن الأكلات العربية ـ 
الأســـبانية التي انســـجمت في ما بينها حتى 
تكاملت بفضل الموريســـكيين الذين ســـاهموا 
بشـــكل كبير فـــي بنـــاء الحضـــارة العربية ـ 
الأســـبانية فـــي الأندلـــس، لكـــن كان جزاؤهم 
الطرد مـــع العـــرب المطرودين مـــن الفردوس 

المفقود.
وبين دروب طنجة ”العالية“، كما غنى لها 
المطرب المغربي الراحل الحســـين الســـلاوي، 
وباعتبارهـــا كانت مـــن المـــدن البوابات التي 
دخل منها الموريســـكيون إلـــى المغرب، لا تكاد 
تمشـــي مسافة فيها إلا وتلتقط أنفاسك رائحة 
البايلا ببصلها وجلبانها، وخليط قطع لحمها 
الصغيرة المدسوســـة مع قطع الدجاج وفواكه 
البحر وســـط كومـــة الأرز المختلطـــة رائحتها 
ببهـــارات العطاريـــن الطنجاويـــين، حتى أنك 
لا تكاد تـــرى البايلا معروضـــة على واجهات 
المطاعم في أوانيها المعدنية، فتشـــد نظرك إلى 
ألوانها المنســـجمة والمتداخلة بإبداع طباخي 
مدينـــة طنجة، التي لا تفصلها إلا بضع دقائق 
عن أسبانيا، حيث ما يزال الأثر العربي شاهدا 
على حضارة عريقة مرت من هناك ثم انهارت، 
في بلاد كان اسمها الأندلس، تكنى بالفردوس 

المفقود.

 البايلا أكلة أندلسية عادت مع المورسكيين إلى المغرب حيث طورها طباخوها

مذاق البايلا في المغرب يختلف من مدينة إلى أخرى

من آليات تمحيص الخبر اعتمادا 

ــاس، قــيــاس الــغــائــب  ــقــي عــلــى ال

بالشاهد، ومبدأ السببية وخاصة 

مبدأ المطابقة

◄

لم نعرف مدينة في العالم شيدها 

الفضة  أو  الــنــحــاس  ــن  م أهــلــهــا 

والذهب إلا تلك القصور الخيالية 

في قصص الأطفال

◄

إســبــانــي يعني  لــفــظ  {الــبــايــلا} 

إلى  تعود  تسمية  وهــي  البقية، 

أمــراء  ــم  ولائ طعام  من  يتبقى  ما 

الأندلس الباذخة

◄

عبدالرحمـــان ابـــن خلدون، توفي ســـنة 1406، بلور منهجيـــة جديدة في علم التاريخ لا ســـلطان فيهـــا إلا للعقل وما 

يستوجبه من آليات لتمحيص الخبر اعتمادا على القياس.

جمعية ذاكرة الأندلســـيين تأسســـت حديثا في المغرب بهدف جمع شـــتات الذاكرة الموريسكية المتكاملة بين العرب 

المسلمين واليهود الذين أُخرجوا من ديارهم الأندلسية مكرهين.

آثار صحراء سجلماسة تؤكد ما ذهب إليه ابن خلدون من عدم وجود مدينة مبنية بالنحاس



أحمد عامر عبداالله

تملـــك مصر ذخيـــرة كبيرة من  } القاهــرة – 
مســـاجد آل البيـــت، وظلت على الـــدوام محل 
جدل وأخـــذ ورد، وحاول البعض الاســـتقواء 
بالســـيطرة عليهـــا، لمكانتهـــا فـــي الوجدان 

الشعبي المصري.
لكن أخطر محاولات السيطرة الناعمة كانت 
تأتي من جانب إيران، كمدخل لإيجاد نفوذ قوي 
لها في مصر، وهو مـــا تنبهت إليه الحكومات 
المصرية المتعاقبة، حيث رفضت جميع جهود 
التقـــرب منها عبر هذا الباب، وربما تكون هذه 
المســـاجد أحد معوقات تطويـــر العلاقات بين 
القاهـــرة وطهـــران على مـــدار الثلاثيـــن عاما 
الماضية، خوفا من اســـتغلالها من قبل شيعة 

إيران لجذب المصريين نحو التعاطف معهم.
ومن هذه الزاوية تبدو مســـاجد آل البيت، 
ليســـت كغيرهـــا مـــن الآلاف مـــن المســـاجد 
التاريخية في مصر، والقاهرة وحدها معروف 
عنهـــا أنهـــا عاصمـــة الألـــف مئذنـــة، لكثافة 

مساجدها على مر التاريخ.
بدأ يتفجـــر في الأيام الماضيـــة ملف هذه 
المساجد التي يتعلق بها المصريون، لكن من 
زاويـــة محلية صرفة، وضمن صراع قوي يدور 
في مصر بين بعض المؤسسات الدينية لتأكيد 

النفوذ.
وبعد خســـارة مختار جمعة وزير الأوقاف 
المصـــري معركتـــه الأخيرة مع الأزهـــر، التي 
حاول خلالها فرض سيطرته علي المساجد بـ 
”الخطبـــة المكتوبة“ في صلاة الجمعة، لكســـر 
شـــوكة الإسلاميين المتشـــددين، وكسب رضا 
القيادة السياســـية، ألقى مؤخرا بآخر أوراقه 

لاستعادة نفوذه في الحكومة.
وأصدر، الأربعاء الماضي، قرارا بتشـــكيل 
مجالـــس إدارات بعـــض المســـاجد الكبـــرى 
كمســـجد الإمـــام الحســـين (وســـط القاهرة) 
وأصبح يـــرأس مجلس إدارته إبراهيم محلب، 

مســـاعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية، 
ومسجد السيدة زينب (وسط القاهرة)، ورأس 
مجلـــس إدارته أســـامة العبد رئيـــس جامعة 
الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس 
النـــواب. وبـــرر الوزير قـــراره في بيان نشـــر 
علـــى موقع الوزارة الإلكترونـــي بأنه يأتي في 
إطار الحـــرص على تطوير العمل بالمســـاجد 
الكبرى دعويا، وصيانتها ونظافتها، بما يليق 
بالمكانة الدينية والتاريخية والمجتمعية لها.

تعيين محلب والعبد، أثار تساؤلات كثيرة 
في الشـــارع المصـــري، حول مـــدى أهمية أن 
يتـــرأس محلب مجلـــس إدارة مســـجد، كذلك 
العبـــد، ولمـــاذا تـــم تعيينهمـــا خـــلال الوقت 

الراهن؟
يرى مراقبون أن قرار وزير الأوقاف، يحمل 
معاني سياسية، وليست إدارية أو دعوية، كما 
يروج له، لضمان استمراره في منصبه، ودللوا 
على ذلك بأن هذين الشخصين (محلب والعبد) 
بالذات، لديهما مسؤوليات تنفيذية كثيرة، ولا 
يملكان الوقت الكافي لإدارة شـــؤون مســـاجد 

كبيرة، كما يدعي بيان الوزارة.
يعمل محلب مســـاعدا لرئيس الجمهورية 
للمشـــاريع القومية، ويقضي طـــوال وقته في 
متابعتها والإشراف عليها، ويشرف على مهمة 
اســـترداد أراضـــي الدولة التي تم الاســـتيلاء 

عليها من قبل رجال أعمال دون وجه حق.
ويتولـــى العبد مســـؤولية رئيـــس اللجنة 
الدينيـــة بمجلس النـــواب، وعلى مكتبه أطنان 
من القضايا الدينية التـــي تحتاج إلى قوانين 

وتشريعات جديدة.
أن وزير الأوقاف  كشفت مصادر لـ”العرب“ 
بدا من خلال هذا القرار كمن يريد الاســـتقواء 
بالمهندس إبراهيـــم محلب الذي تربطه علاقة 
قويـــة برئيس الجمهورية، منـــذ أن كان وزيرا 
للإســـكان ثم رئيســـا للوزراء، وقد يكون داعما 
رئيســـيا للوزيـــر مختـــار جمعـــة، خاصة بعد 
الهجـــوم الذي تعرض له فـــي الفترة الأخيرة، 
وجـــرى التلميح إلى اتهامه في قضايا فســـاد 

داخل وزارة الأوقاف.
ومـــن أهـــم قضايا الفســـاد التـــي تلاحق 
وزيـــر الأوقاف، المســـتندات التي نشـــرت في 
البعـــض من وســـائل الإعلام وقام بتســـريبها 
مدير التســـويق العقاري بشـــركة ”المحمودية 
التي تملكها الـــوزارة، حيث تتهم  للعقـــارات“ 

المستندات الوزير بتشطيب شقة خاصة بمبلغ 
722 ألف جنيـــه (نحو 73 ألف دولار) من أموال 

الوزارة.
ووفقا للقرار الوزاري رقم 52 لســـنة 1998، 
الذي خصص لجميع القائمين على المســـجد 
حصة فـــي حصيلة أموال صندوق المســـجد، 
يصبـــح من حق مستشـــار الرئيـــس الحصول 
على نســـبة حصيلة صناديق النذور بمســـجد 
الحســـين، الذي يعد أكبر مساجد الجمهورية، 
من حيث الأموال التي يتم جمعها من صناديق 
النـــذور، الأمر الذي يبرهن علـــى أن تعيينه لم 
يكن بعيدا عن التنســـيق أو اســـتطلاع موافقة 

القيادة السياسية.
وقـــال متابعون لـ”العـــرب“ إن قرار تعيين 
أســـامة العبد يرمي إلى وأد الهجوم المحتمل 
على وزير الأوقـــاف من أعضاء اللجنة الدينية 
بمجلـــس النـــواب، المنـــوط بهـــا محاســـبته 
واســـتجوابه وإحاطته بالمشكلات التي تدور 
داخـــل وزارته، ومعرفـــة خططه المســـتقبلية 

لحلها.

وأبـــدى محمد الشـــحات الجنـــدي، عضو 
مجمع البحوث الإســـلامية بالأزهر الشـــريف، 
تعجبـــه مـــن تجاهـــل الوزيـــر مختـــار جمعة 
المئـــات من أبنـــاء وزارة الأوقاف من خريجي 
الأزهر المشهود لهم بالكفاءة في إدارة شؤون 
المساجد، وتعيين شخصيات عامة ليس لديها 
الوقـــت ولا الخبـــرة الكافية للتعامـــل مع أكبر 

مسجدين في مصر.
وأشار لـ”العرب“، إلى أن إدخال مساجد آل 
البيت في اللعبة السياسية يعد مؤشرا خطيرا 
للغاية، وقد تكون المرة الأولى التي يســـتخدم 
فيهـــا وزير الأوقاف المســـاجد من أجل الدفاع 
عن مصالحه السياســـية، ما ســـيكون له تأثير 
مباشـــر على الـــدور الدعوي الـــذي طغى عليه 

الدور السياسي للوزارة في الفترة الأخيرة.
كما أن هـــذا الاختيار يتعـــارض مع الدور 
الذي تقوم بـــه وزارة الأوقاف الخاص بتجديد 

الخطاب الديني. 
يذكـــر أن لفـــظ مســـاجد ”آل البيـــت“ فـــي 
مصر يطلق على كل مســـجد يحمل اسم إحدى 

الشـــخصيات التي تنحدر من نســـل الحســـن 
والحســـين ســـبطي رســـول الله عليه الصلاة 
والســـلام، وتعـــرض البعـــض مـــن آل البيت 
لمضايقـــات وأحيانـــا للاضطهاد فـــي فترات 
متعددة، في زمن الخلافة الأموية والعباســـية، 

فلجأوا إلى مصر وعاشوا فيها.
ومـــن أهـــم المســـاجد وأكبرها فـــي مصر 
مســـجد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، 
ومســـجد السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب 
وأخت الحسين بن علي، بالإضافة إلى مسجد 
السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب، ومسجد السيدة عائشة 
بنت الإمـــام جعفر بن محمد باقـــر بن علي بن 

الحسين بن علي بن أبي طالب، وغيرها.
النتيجـــة التـــي وصـــل إليهـــا الكثيـــر من 
المراقبيـــن أن المعركة بين الأزهر والأوقاف لن 
تخمد بسهولة، وأن هناك فصولا جديدة منها لم 
يكشف عنها، لذلك فالحديث عن إمكانية تجديد 
الخطاب الديني ومواجهة المتطرفين، سيضيع 

وسط المهاترات والتراشقات المتبادلة.

} طنجــة (المغــرب) – عقـــب أحـــداث الحراك 
الشـــعبي الـــذي عرفـــه المغـــرب خـــلال ســـنة 
2011، وبالمـــوازاة مـــع إعلان المغـــرب لورش 
الإصلاحات الدستورية، استغل فصيل متشيع 
الفرصة ليعلن  يدعى ”هيئة الإمام الشـــيرازي“ 
دعمه للدســـتور الجديد، حيـــث أعلن تصويته 
بـ”نعم“ على الدستور. وللإشارة فـ”هيئة الإمام 
هو فصيل متشـــيع كان يعرف قبل  الشيرازي“ 
ســـنة 2012 بـ”هيئة شيعة طنجة“، قبل أن يغير 

بعد ذلك اسمه.
أما بخصوص موقفهم مـــن الحكومة التي 
يقودهـــا حزب العدالة والتنميـــة بالمغرب بعد 
ســـنة 2011، ففي مقال نشره أحد الناشطين في 
”الخط الرســـالي“ في أحد المواقع الإلكترونية، 
تحت عنوان ”الحركة الإســـلامية بالمغرب بين 
الاحتضـــار والانتظار“، يقول ”إن تســـلم حزب 
العدالـــة والتنميـــة مقاليد الحكومـــة، في ظل 
ظرفيـــة سياســـية واقتصادية اســـتثنائية، من 
دون أن يكون الحزب قد شارك ولو لمرة واحدة 
فـــي حكومة ما مـــن قبل، وفي ظـــل صلاحيات 
أوســـع لرئيس الحكومة، خلافا لمـــا كان عليه 
الأمر في الدســـاتير الســـابقة، كل ذلك يجعلنا 
نعتقـــد أن حزب العدالـــة والتنمية بالمغرب لم 

يكن جاهزا وناضجا بما يكفي”.
يحمل هذا القول موقف ”الخط الرســـالي“ 
من الحزب الحاكم، الذي يمثل ”حركة التوحيد 
والإصـــلاح“، التـــي دخلت في صـــراع إعلامي 
مع الشـــيعة المغاربة بعد أن ســـارعت ”حركة 
التوحيد والإصلاح“ إلى تأييد موقف الحكومة 
المدافع عن ســـنية المغـــرب ووحدته العقدية، 
مشددة، على لسان نائب رئيس الحركة عمر بن 
حماد، على أن ”الوحدة المذهبية للمغرب شيء 

ثابت ولا يجوز التفريط فيه“.
لـــم تطـــل الانتقـــادات ”حركـــة التوحيـــد 
والإصـــلاح“ في ذات ممثلها السياســـي ”حزب 
العدالة والتنمية“، وإنما تم توجيه النقد كذلك 
إلى أبرز الحركات الإسلامية الناشطة في فترة 

الحراك سنة 2011 في المغرب، وخاصة ”حركة 
العدل والإحســـان“، إذ يعبر عصـــام احميدان 
(أبرز الناشـــطين بالخط الرســـالي) عن موقف 
”الخط الرســـالي“ من مشـــاركة ”حركـــة العدل 

والإحسان“ في الحراك المغربي سنة 2011.
اقتصر التحرك الشيعي في المجال الثقافي 
على الأعمال التي يقوم بها البعض من الرموز 
المتشـــيعين؛ مـــن خلال المقـــالات والحوارات 
التي تنشـــر بين الفينة والأخرى، والتي تسعى 

إلى التقعيد ”للفكر الشيعي“ بالمغرب.
ويمكن تلخيصها في كتابات إدريس هاني، 
حيـــث اتجهـــت كتاباته إلـــى المجـــال الفكري 
والثقافـــي، إذ اعتبـــر المغرب بلدا شـــيعيا من 
حيـــث ثقافته وهويتـــه، لأن تاريخـــه يدل على 
ذلك، وأعطى مثالا وهو ”التعبيرات الاحتفالية 
بعاشـــوراء“. ورد فـــي أحد مقالاتـــه المعنون 
بـ“التشـــيع كمكون سوســـيو- ثقافي مغربي“ 

”إن المغرب  المنشور في ”موقع هيســـبريس“ 
في تقديري؛ سني في النظر، شيعي في العمل، 
ســـني فـــي الترســـيمة المذهبية، شـــيعي في 
التعبير عنها، ســـني في الصورة، شـــيعي في 
الجوهر، سني في المذهب، شيعي في الثقافة، 
ســـني في الجغرافيا، شيعي في التاريخ، سني 
فـــي الأحكام، شـــيعي فـــي الامتثال، ســـني في 
الوعي، شـــيعي فـــي اللاوعي، ســـني المدعى، 

شيعي المتخيّل“.
إن مـــا يميز كتابات إدريـــس هاني ابتعاده 
عـــن الخطـــاب الفقهـــي والمواجهة مـــع رجال 
الاجتماعيـــة،  العلـــوم  خطـــاب  إلـــى  الديـــن، 
وتحليل الممارسات الثقافية الشعبية والتدين 
الشـــعبي، إنه بتعبير آخر يستغل هذه العلوم، 
خاصة الأنثروبولوجيا والتاريخ، للبرهنة على 
أقوالـــه وادعاءاته، وذلك بعـــد تأكيده ”الحياد 

الموضوعي والقيمي”.
وفـــي كتـــاب آخـــر صدر لـــه بعنـــوان ”لقد 
عني الحســـين“، يحاول فيه عرض سيرته  شـــيَّ
الذاتية، وخاصة انتقاله من السنة إلى الشيعة، 
كما يعرض فيه أهـــم أفكاره التحليلية للتاريخ 

الإسلامي، وخاصة تاريخ قضية الخلافة.

وقـــد خصص بداية الكتـــاب لعرض مرحلة 
الانتقـــال والتحول، ورصد أهـــم الموانع التي 
كان ينظـــر إليهـــا كعائق يحول دون تشـــيعه، 
وقد خصـــص الفصل الأخير من الكتاب لعقائد 
الإمامية، ومفهومها وضرورتها وصفات الإمام 

وأفضليته وعصمته.
وخـــلال ســـنة 2012 تزايد نشـــاط القنوات 
الفضائية كحالة قناتين في أســـبانيا تروجان 
للفكـــر الطائفي، تحمـــل الأولى اســـم ”تي في 
وهـــي قنـــاة تبـــث برامجهـــا باللغة  بريـــس” 
الإنكليزية، فيما تحمل الثانية اســـم ”هيسبان 
تـــي في“ وتبـــث برامجهـــا باللغة الأســـبانية، 
وتتلقيان دعما مباشرا من طرف حكومة إيران، 
لتولـــي مهمة نشـــر الفكر الطائفـــي، وقد قامت 
أسبانيا وأميركا اللاتينية بإغلاق هذه القنوات 

تطبيقا لعقوبات دولية على إيران.
وعموما تسهم هذه القنوات بشكل كبير في 
تشـــجيع المغاربة على الانفتاح على الشـــيعة، 
وتجـــاوز الخوف الحاصل لديهم من التشـــيع. 
وقد ورد في تقريـــر صادر عن المركز الأميركي 
”بيـــو للأبحـــاث“ ســـنة 2012 حـــول ”العالـــم 
الإســـلامي: الوحدة والتنوع”، أن 50 في المئة 

من المغاربة لا يعتبرون الشيعة مسلمين.
أما بخصوص مواقع الإنترنت والمنتديات 
ومواقع التواصل، فتشـــكل القناة الرئيسة في 
الدعـــوة الشـــيعية واســـتقطاب المغاربة إلى 
المذهب الشيعي، وتعد الوسيلة الأكثر تعبيرا 
عن مختلف الحساسيات المتشيعة في المغرب.
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مساجد {آل البيت} تدخل حلبة الصراع السياسي في مصر

الحراك السياسي لشيعة المغرب يمر عبر الخطاب الثقافي

إيران تحاول الســــــيطرة على مســــــاجد آل البيت في مصر لمآرب سياســــــية باتت معروفة 
ــــــم الدينية التي تميز القاهرة عبر  للجميع، لكن وزارة الأوقاف تســــــعى إلى ضم هذه المعال
التاريخ، وذلك لتحجيم دور مؤسسة الأزهر والحد من نفوذها وهيمنتها على الشأن الديني 

في مصر، ويتم ذلك وسط تجاذبات ومراوغات سياسية بين أسماء نافذة في الدولة.

المتشــــــيعون في المغرب يحاولون أن يوجدوا لحضورهم مشروعية تاريخية وفقهية، وذلك 
من خلال تركيزهم على الشأن الثقافي في المنتديات الخاصة بهم والمنابر الإعلامية التي 

تمولها إيران قبل التضييق عليها بواسطة العقوبات الدولية.

الوجدان الشعبي لا تعنيه مخططات إيران ولا صراعات المسؤولين

[ القاهرة تغلق الباب أمام محاولات طهران للسيطرة الناعمة [ منصب إدارة شؤون المساجد يفتح ملفات التكالب على الفساد

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ كشف تقرير حول التحقيقات التي 
أجرتها الشرطة حول الحادث الذي 

وقع الجمعة في محكمة بمدينة ماردان 
شمال غرب باكستان أن المهاجم 

الانتحاري، من أفغانستان، ويتراوح 
عمره ما بين 30 و35 عاما، وأضاف 
التقرير أن المهاجم الانتحاري جاء 

سيرا على الاقدام.

◄ أعلنت جـماعة أبوسياف الإسلامية 
المتشددة مسؤوليتها عن التفجير 

الدموي في مدينة دافاو بجنوب 
الفلبين والذي أسفر عن مقتل 14 

شخصا. وقال أبورامي المتحدث باسم 
أبوسياف إن الهجوم ”نداء من أجل 

الوحدة لجميع المجاهدين في البلاد“، 
وحذر أبورامي من المزيد من الهجمات 

في الأيام القادمة.

◄ ”نجح قائد طائرة إير كايرو 
المتجهة من الرياض إلى برج العرب 

غرب الإسكندرية، وعلى متنها 150 
راكبا في الهبوط بسلام بمطار برج 
العرب، مساء الجمعة، بعد محاولة 

أحد الركاب دخول قمرة القيادة.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أنّ رئيس 
أوزبكستان إسلام كريموف الذي  

توفي عن 78 عاما بعد إصابته بجلطة 
في المخ، يرى نفسه حاميا لدولته 

الواقعة في آسيا الوسطى من تهديد 
التشدد الإسلامي.

◄ صرح معهد «الاقتصاد والسلام» 
الدولي في لندن أن سلطنة عمان 

حصلت على درجة «صفر» في سُلم 
المؤشر العالمي للإرهاب، وهي 

الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من 
التهديدات الإرهابية.

باختصار

محاولات تجيير الموروث الثقافي في المغرب للتشيع السياسي

إسلام سياسي

* خلاصة من بحث: عبدالحكيم أبواللوز ’تحولات 
الموقف المغربي الرســــــمي من التشــــــيع‘، ضمن 
الكتاب 115 (يوليو 2016) “الشــــــرطة الدينية الجزء 
الصادر عن مركز المســــــبار للدراســــــات  الثَّاني“ 

والبحوث- دبي.

{من الممكن، وفي سياق التطور التاريخي، أن يدفع الوعي والتشدد الأقلوي لدى مسلمي 
فرنسا ويهودها بالأكثرية الكاثوليكية الفرنسية إلى إعادة التعريف بهويتها الدينية}.
طريف الخياط
كاتب ومحلل سياسي

{نشـــيد بجهود مصر في إبراز الصورة الصحيحة والســـمحة للإسلام، ونشكر حرص مصر 
على تطوير التعاون مع الهند في جميع المجالات}.

ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند

إدخال مساجد آل البيت في اللعبة 
السياســـية يعد مؤشرا خطيرا، بما 
سيكون له تأثير مباشر على الدور 

الدعوي لوزارة الأوقاف

◄

فصيل متشـــيع يدعى {هيئة الإمام 
الشيرازي} يســـتغل الفرصة ليعلن 
دعمه للدستور الجديد، حيث أعلن 

{نعم} على الدستور تصويته بـ

◄
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ثقافة

محمد عفيفي مطر وعذاب الموهبة

} في بيته في الأشرفية، وقبل نهاية 
السهرة، عرف أدونيس أنني سأغادر إلى 

القاهرة بعد يومين أو ثلاثة. أعطاني نسخة 
من العدد الجديد لمجلة ”مواقف“، ثم سألني، 

برقته المعهودة، أن أوصل النسخة إلى 
الشاعر محمد عفيفي مطر، وكان ذلك في 

عام 1973.
عرفت عفيفي من خلال قصائده، في 

مجلة ”الآداب“ خاصة، وكنت أنوي لقاءه في 
القاهرة، وقد ضاعف حديث أدونيس عنه من 

حماسي لتحقيق ذلك اللقاء المرتقب. وهكذا 
تعرفت في زيارتي تلك للقاهرة، على عدد من  

شعراء مصر وكتابها: محمد عفيفي مطر، 
فاروق شوشة، سامي خشبة، كمال ممدوح 

حمدي، ويحيى الطاهر عبدالله..
وفي بغداد كانت لقاءاتنا طويلة 
ومتعددة. كنا نعمل سوية في مجلة 

”الأقلام“، التي كانت ملتقى لمجموعة من 
الشعراء والمثقفين العرب ممن ضاقت بهم 
أوطانهم، أو ضاقوا بها، آنذاك كان معنا 

خيري منصور، غالب هلسا، نفيسة قنديل 

زوجة عفيفي، ومريد البرغوثي الذي لم يطل 
به المقام كثيرا في بغداد.

تكاد تكون شخصية محمد عفيفي مطر 
من جنس شعره تماما، قواما نحيلا ممهورا 
بأصالة مصرية حقيقية، وانتماء إلى الأرض 

وما تضجّ به من حكايات ضاربة في القدم، 
والبساطة العميقة، حتى يبدو وكأن الشاعر 
واحد من المصريين القدامى، يهبط من كتب 

التاريخ توا، وقد أنضجه الذكاء وأنحله 
عذاب الموهبة.

لم يختر عفيفي بغداد مكانا للعيش، 
مجرد العيش، كما أعتقد، بل مكانا لممارسة 

دوره شاعرا ومثقفا عربيا في لحظة 
بالغة الحرج والدلالة. وكان في قراره من 
الاضطرار قـدر ما فيه من الحرية، بعد أن 

كانت مصر تذهب إلى خيارات لم يكن موقف 
المثقفين المصريين منها موحّدا. وكانت بغداد 

تتأهب لخيارات لا تقلّ خطورة، ربما، من 
تلك التي كان يجري التعايش معها هناك 

على مضض. كان العراق في بداية صعوده 
السريع إلى فائض القوة، على أكثر من 

صعيد، غير أن المؤشرات، مع ذلك، كانت 
تتنامى كل يوم على أن ذلك المسار لن يكون 
آمنا حتى النهاية. وكانت الترتيبات، على 
الأرض، كافية لكي نتخيل ما كنا نخشاه، 

دون أن نبوح به: بلدا شديد القوة بملامح 
فردية صارمة.

كانت حياة محمد عفيفي مطر وشعره 
متطابقين، إلى درجة كبيرة. كلاهما ينبثقان 

من الأرض ويغوصان في طمْي أنهارها. 
وكان كلاهما يتوجّهان، بعمقٍ ولوعة، إلى 
سماء من المعاني الرفيعة، والحنين الدافئ 

المعذّب إلى المطلق والقصيّ والمترفّع عن 
مرذول القول.

كان دائم الحرص على تذييل قصائده  
بما يدل على ارتباطه بالمكان ”رملة الأنجب“، 

أو “كفر الشيخ“، حتى غدا هذان المكانان 

وكأنهما توقيعان من تواقيع محمد عفيفي 
مطر، أو اسمان من أسمائه الفنية. وهما، في 

الحقيقة، يشتملان على قدر عال من الدلالة 
والإيحاء. فمن جهة يجسدان غزارة المكان 
وملموسيته، ومن جهة أخرى، يمثلان تلك 

البطانة الروحية والنفسية والشعبية التي 
ميزت قصائده وشكّلت تموجها الداخلي 

المشوب بأوجاع الناس وبساطتهم البليغة.
 ولم يكن الحاجز صلدا بين حياته 

الشخصية المتعينة ومادة شعره، فقد كان 
الحضور الواقعي كبيرا لعناصر ماثلة 

منحياته: كان فلاحا بأشد المعاني واقعية 
وبأكثرها رمزية أيضا.

وما يلفت النظر في قصيدته استنادها 
إلى كثافة فنية ولغوية شديدة، واستثمار 

عميق للموروث الحكائي والرمزي 
والصوفي، وقد ترك ذلك أثره واضحا على 

صلة قصيدته بالقارئ، فلم يكن تلقّيها أمرا 
ميسورا على الدوام .

وفوق ذلك كله، كانت قصيدة محمد 
عفيفي مطر تتكشف عن ثقافة واسعة 

ومخيلة رحبة من جهة، وتحرص على كرامة 
المعنى ورفعته من جهة أخرى. لم تغادر 

انتماءها إلى الأرض، ولم تنكسر أمام بطش 
السلطان أو لمعان خزائنه.

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يحل المغرب ضيف شرف على 
دورة العام 2017 من معرض باريس 

للكتاب الذي يعقد من 23 إلى 27 
مارس المقبل، ويخلف المغرب كوريا 

الجنوبية كضيف شرف في أهم 
معرض للكتاب في فرنسا.

◄ اعتذرت جامعة جورج تاون 
الأميركية مؤخرا عن صلاتها 

التاريخية بالرق وتجارة العبيد 
حيث قامت في القرن التاسع عشر 
ببيع العبيد لسداد ديون الجامعة، 

وقالت الجامعة إنها ستعطي أفضلية 
في القبول لمن هم من نسل العبيد.

◄ نظم المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، في مقر مكتبة 

الشبكة العربية في مبنى المركز 
ببيروت، ندوة ناقشت كتاب الباحث 

أحمد بيضون الصادر حديثا بعنوان 
”الربيع الفائت“.

◄ أقامت دار المزادات الأسترالية 
”موسجرين“ مؤخرا مزادا لبيع 

بعض اللوحات الفنية الأسترالية، 
وشهد هذا المزاد إقبالا كبيرا، حيث 

تخطت لوحة الغلاف ”في حدائق 
لوكسوبرغ“ للفنانة الأسترالية 

الشهيرة، أثيل كاريك، الحد الأقصى 
لتقييمها.

◄ يعقد مجلس إدارة اتحاد 
الناشرين العرب الاجتماع الثالث 
في دورته الثامنة مساءي الاثنين 

والثلاثاء الموافقين لـ5 و6 سبتمبر، 
بمكتبة الإسكندرية على هامش 

انعقاد مؤتمر مديري معارض الكتب 
العربية الذي سينعقد في المكان 

والزمان نفسه.

◄  استفاد 79 مشروعا في قطاع 
الفنون التشكيلية والبصرية 

بالمغرب سنة 2016 من دعم عمومي 
إجمالي بقيمة عشرة ملايين درهم، 

وفق ما أعلنته وزارة الثقافة 
المغربية. 

باختصار

شخصية محمد عفيفي مطر من جنس 

شعره تماما، قوام نحيل ممهور بأصالة 

مصرية حقيقية، وانتماء إلى الأرض وما 

تضج به من حكايات

نظمـــت دار {مصـــر العربيـــة» للنشـــر والتوزيع، و{مكتبـــة أطيـــاف»، حفل توقيـــع للمجموعة 

القصصية {دومينو» للكاتبة ناهد صلاح.

يصـــدر قريبا آخـــر مؤلفات الروائـــي الجزائري نبيل فـــارس الذي وافته المنية الأســـبوع الماضي 

بعنوان ”المغرب الكبير، غرابة وأمازيغية“ عن منشورات كوكو بفرنسا.

} الإســكندرية (مصــر) – يبـــدأ فـــي مكتبـــة 
الإســـكندرية، الإثنيـــن القـــادم، مؤتمـــر دولي 
بمشـــاركة أكثر مـــن 50 خبيـــرا وباحثا عربيا 
وأجنبيا لمناقشـــة أزمات المجتمعات العربية 
القائمـــة فـــي ضـــوء التغيـــرات الاجتماعيـــة 
والسياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة 

في السنوات القليلة الماضية.
وعلى مدى أربعة أيام سيعمل المشاركون 
في مؤتمر ”مســـتقبل المجتمعـــات العربية.. 
المتغيرات والتحديات“، الـــذي تنظمه وحدة 
الدراســـات المســـتقبلية بالمكتبة، على وضع 
ســـيناريوهات لإمكانية حل هذه الأزمات على 

أسس نقدية ومستقبلية.
وقال إســـماعيل ســـراج الدين مدير مكتبة 
الإســـكندرية إن ”المؤتمـــر يهـــدف إلى تفعيل 
حقل الدراســـات المســـتقبلية كمدخـــل للنظر 
في واقع النزاعات العربية الراهنة، وتشـــبيك 
الـــرؤى بين المـــدارس الفكريـــة والاتجاهات 

المختلفة في الدوائر الأكاديمية والسياســـية 
العربية“.

”رؤى  ســـيعرض  المؤتمـــر  أن  وأضـــاف 
وخبـــرات الأجيـــال المختلفـــة مـــن الباحثين 
والخبراء وبناء اقتراب نقـــدي لتحليل آليات 
وتفاعـــلات المجتمعات العربيـــة عبر الحوار 
الفعـــال بين المنظـــورات البحثيـــة المختلفة 

للنزاع وطبيعة الاجتماع العربي“.
وســـيطرح المؤتمـــر عـــددا مـــن القضايا 
والملفـــات للنقـــاش، منهـــا الجهـــود العربية 
ومســـتقبل  المســـتقبلية  الدراســـات  فـــي 
الإصلاح المؤسســـي في مصر والتكنولوجيا 
والمســـتقبل العربي ومســـتقبل الإبـــداع في 
العالـــم العربي والسياســـات النقدية العربية 

والمستقبل العربي.
ومن جهته صـــرّح خالد عزب رئيس قطاع 
المشـــروعات والخدمـــات المركزيـــة بمكتبـــة 
الإســـكندرية بأن المؤتمر سيشـــهد مشاركات 

متنوعة من عـــدد كبير من الباحثين والخبراء 
مـــن مصـــر وتونـــس والجزائـــر والبحريـــن 
والسودان والمغرب والأردن وألمانيا وفرنسا 
والولايـــات المتحدة الأميركيـــة وكندا، لإثراء 
النقاش حـــول قضايا المجتمعات العربية من 

زاوية مستقبلية.
ونذكـــر أن مكتبـــة الإســـكندرية وُلدت من 
جديد في أكتوبر 2002 لتســـترد مكانتها التي 
تبوأتهـــا مكتبة الإســـكندرية القديمة في قديم 

الزمان. 
والمكتبـــة أكثـــر من مجـــرد مبنـــى كبير 
ومبهر، فهي أيضا مجمع ثقافي ضخم تجتمع 
فيه الفنون مع التاريخ والفلسفة والعلوم. كما 
جعلت منها الأنشـــطة المتعـــددة التي تقدمها 
للجمهـــور مكانـــا للنقاش المفتـــوح والحوار 

والتفاهم.
وتســـعى مكتبة الإســـكندرية الجديدة إلى 
اســـتعادة روح الانفتاح والبحـــث التي ميزت 

المكتبة القديمة، فهي ليســـت مجـــرد مكتبة، 
وإنمـــا هـــي مجمع ثقافـــي تتلخص رســـالته 
فـــي أن تكون المكتبة مركـــزا للتميز في إنتاج 
ونشـــر المعرفة، ومكانا للتفاعل بين الشعوب 
والحضـــارات، وهـــذا المؤتمـــر المنعقـــد في 
الفترة مـــن الخامس إلى الثامن من ســـبتمبر 
الجاري دلالة على انفتاح المكتبة التي تسعى 
إلى ترســـيخ دورها الرائد في أن تكون منارة 
ثقافية تعمم السلام والتآخي الإنساني داخل 

مصر وخارجها.

مكتبة الإسكندرية تناقش المستقبل العربي

ار المأمون عمّ

} تختبــــر الشــــاعرة والفنانــــة اللبنانية رولا 
الحســــين في ديوانها ”نحن الذين نخاف أيام 
الآحاد“ حساســــية اليومي والذاتي لتصل إلى 
حالة الســــكون المطلق، حيــــث تتباطأ الذرات 
ليبقى النفس وحده نابضا، والعينان تتأملان 
خلايا الجســــد التي تنحســــر عنــــه كل لحظة، 
تاركــــة للضــــوء حريّــــة خلخلة مياهه، أشــــبه 
بأصابع تتلمس شبق الموجودات لتبعث فيها 

النور، وتؤقلم حضورها جاعلة إياها شعرا.

عوالم بلا صراع 

يتردد ضميرا ”أنــــا“ و“نحن“ في الديوان، 
الصــــادر عــــن دار الجديــــد فــــي لبنــــان، وكأن 
الشــــاعرة تؤســــس لمركزيــــة ذاتهــــا بوصفها 
المعيــــار، هــــي لا تبنــــي مفاهيميــــا العالم أو 
تحاول خلخلــــة صفاته وحضــــوره، هي تعيد 
بنــــزق ترتيب مكونات ما حولها، تســــائلها أن 
لا تتغيــــر، أن تبقــــى على حالهــــا، هي لا تدعو 
الأشــــياء للانســــلاخ عــــن ذواتها، بــــل فقط أن 
تحافــــظ علــــى أماكنهــــا ووضعياتهــــا تقــــول 
”مــــن أقفل البــــاب؟/ من أطفأ النــــور؟/ من قرع 
تلــــك الأجراس؟/ مــــن خلع كلّ أســــناني دفعة 
واحدة؟/ مــــن أغرق المكان بالمياه؟ / من فتح 
أنبوبة الغــــاز؟/ من عرّاني؟/ مــــن أفلت خليّة 
النحــــل هنا؟/ من علق كل تلك الســــاعات على 

الجدران؟/ من سرق الريموت كونترول؟”.

هذه التســــاؤلات التي تطرحها الشــــاعرة 
نراها تنعكــــس لاحقا في الفعــــل تجاه الآخر، 
الذي لا نراه حاضرا –الفعل-، بل نقرأ ما قبله 
وما بعــــده، وكأن هناك هوّة تتلافى الشــــاعرة 
الغوص فيها، متفادية  لحظات الثقل، لحظات 
كثافــــة جســــدين والتحامهما، لنقــــرأ إرهاص 
أول لمســــة وآخــــر ارتجاف للكاحــــل بعد ليلة 
من العرُي، فالشــــاعرة تتوخى رســــم عالم بلا 
صراعات، عالم متناغم خال من الشــــدّة، تقول 

”ســــتبقين عالقــــة بهذا الجســــد/ 
حتّى النهايــــة/ بهذه الانتفاخات 
العينيــــن/  تحــــت  كوســــادتين 
المربكيْــــن/  الفكّيــــن  وهذيــــن 
ســــتبقين عالقــــة معــــك/ ومــــع 
هذا المــــزاج الشُــــباطيّ/ وهذا 
الانقطــــاع/  وهــــذا  الجــــوع/ 
وهذه العزلة/ ستبقين عالقة/ 
تحاولين اختيار أزمة أخرى/ 

وسماء أخرى لنافذتك“.
يحضــــر لاحقــــا المــــكان 
الخصوصــــي للشــــاعرة، هو 

ملاذها، بوصفه المســــاحة الآمنــــة، خاليا من 
الثرثرة وتقلبات الخارج السطحية، هي تحاول 
الحفاظ على وضعيات  كرسيّها، كنبتها، كأس 
شــــايها، ســــاقيها الممتدتين في الضوء تارة 
وفــــي الظــــل تارة أخــــرى، هي في مــــكان هش 
يداري نزقهــــا، تحاول أن تطــــوّق انفلاته بأن 
تضبط عناصره و كائناته، تقول: النملة/على 
الحائط/ لا تأبه بحرب وشــــيكة/ رغم سماعها 

كلّ أخبار/ المحطات التلفزيونيّة/أسفلها“.
الشاعرة في ســــكونها هذا، كخطوط تقطع 
الطريق، ترســــم المســــافة بين متحرك وآخر، 
مكان معدوم العطالة، خفيف، يطفو، يشابه إن 
أسرع حركة الضوء يبخّر ذرات العرق، وما إن 
تســــتكين في وضعيتها، ليبدأ المتخيّل، حيث 
تبدأ التساؤلات تُطرح حول ما يمكن أن يكون، 

حول عوالم أخرى تتزن و تضبط وفق رغبات 
الشــــاعرة، هــــو ليــــس الكســــل، أو الحلم، هو 
الرغبة فقط بالســــؤال، بالخيال بوصفه أشــــد 
اكتمالا من الواقع وأقل اضطرابا من عناصره، 
هو لا يحتاج إلى هندســــة مستمرة، أما سؤال 
”لــــو“ فهو فاتحة لليقين لا للشــــك، هو ســــؤال 
عــــن احتمال مؤجــــل، عن يقين قيــــد الاحتلام 
علّــــه يتحقق، إذ تقــــول ”أفكّر/ لو أنّ لديّ حقل 
أشــــجار برتقال/ أستيقظ باكرا/ أضع منديلا 
ليحمي رأسي من شمس النهار/ أصعد سلّما 
خشبيّا/ أقطف ثمار البرتقال/ أغنّي 
لكلّ برتقالة أحتضنها بكفّي/ أشرب 
كوب مــــاء بعد امتــــلاء كل صندوق“، 
هذه العلاقــــة مع الخــــارج واللايقين 
تجاهه نراها لا ترتبط بالمتخيل فقط، 
بل بالفضاءات الأخرى التي تختبرها 
الشــــاعرة، فالخارج  متفــــاوت، متبدل 
ومتغير، يحمل العشوائية واللاانتظام، 
وحين تكتب عــــن هذا الخارج/ الطريق، 
نراها تتوقف عند أكثر التفاصيل يقينا، 
الفواصــــل، علامــــات ثابتــــة فــــي فضاء 
الطريــــق المرتجــــل فتقــــول ”أنظــــر فأرى 
إشــــارات تطلــــب منــــي أن أتوقّــــف/أن أخفّف 
سرعتي/ أن أحذر مفاجآت الطريق/أنظر إلى 
الطريق وأتمنّــــى لو أنني الخطُّ الأبيض الذي 

يقطعها نصفين“.

كائنات السكون 

يحضــــر الذكر فــــي الديوان متســــللا بين 
التفاصيــــل اليوميــــة، هــــو لا يقتحــــم عوالــــم 
الشاعرة، بل تترك له مساحات للحركة تحافظ 
بهــــا على ســــطوتها، على خيوط اللــــذة التي 
تحبكها هــــي لتتحكم بارتعاشــــاتها وإنزاله، 
لنراه ينســــلّ بيــــن كنبتهــــا وملقط شــــعرها، 
ليرحــــل بعدها خفيفــــا تاركا الشــــاعرة تتأمل 

علامــــات الرغبــــة والحب الباقية فــــي المكان، 
دون أن تترك المجال للثرثرة الرومانســــية، أو 
المجاملات والكذب المنمق ســــواء بعد اللقاء 
أو قبلــــه، لينعكــــس هذا في نصــــوص أخرى، 
حيث نرى صيغــــة الأمر والتنبيــــه، المرتبطة 
بالعلاقة مــــع الذكر بل والموجهــــة له أحيانا، 
فإن لــــم يكن راضيــــا بها كأنثى علــــى حالها، 

فليمــــض، ليغدو مجرد تفصيــــل زائد إذ تكتب 
منبّهــــة إياه ومحذرة من نزقها ”أرجو ألاّ تقول 
شــــيئا غبيّــــا الآن/كأن تدعونــــي إلى العشــــاء 
فــــي الخارج/ ما عيب الكنبــــة؟/ يمكننا تناول 
العشــــاء عليها/ شــــرب الشــــاي أو الويسكي 
إن أحببت/أن نشــــاهد فيلما مثــــلا دون حتّى 

الاضطرار للكلام“. 

رولا حسين شاعرة لبنانية تكتب القصائد لأنها تخاف أيام الآحاد
[ مخيلتها الشعرية ترسم صورا أشد اكتمالا من الواقع [ خيوط اللذة تتشكل بعيدا عن الثرثرة الرومانسية

يتكاثف الحضور الشــــــعري ضمن فضاء الجسد، ليغدو وحده القادر على تمييز شرعيّة 
ــــــى أنه موجود، هذا التمحور حول ”الأنا“ التي تتأمل نفســــــها وتنســــــاب بين  مــــــا حوله عل
ــــــين تفاصيل الموجودات  ــــــة وخفّة، لتطفو ب ذرات المكان، يكســــــب هذه الذات الشــــــعرية رقّ
ساعية نحو الاستكانة، نحو يقينها الوجودي والشعري، بعيدا عن تقلبات الآخر ومزاجيته 
التي تخلخل الســــــكون الذي تســــــعى الأنا له، ما يترك هذا السكون/ الشعر يمتدّ، راسما 

مساحاته الخاصة حيث تستكين المكونات وترق العلاقات بينها حد الهشاشة.

الشعر ليس كسلا أو حلما إنه الرغبة

فــي  ـــرة  ـــاع ـــش ال تــســتــكــين  إن  مــــا 

وضعيتها، يبدأ المتخيل، حيث تبدأ 

أن  ما يمكن  التساؤلات تطرح حول 

يكون

 ◄

ضميـــرا {أنـــا» و{نحن» يتـــرددان في 

تؤســـس  الشـــاعرة  وكأن  الديـــوان 

لمركزيـــة ذاتهـــا التـــي تعيـــد بنـــزق 

ترتيب مكونات ما حولها

 ◄

المؤتمـــر يهـــدف إلى تفعيـــل حقل 

كمدخـــل  المســـتقبلية  الدراســـات 

للنظر فـــي واقـــع النزاعـــات العربية 

الراهنة

 ◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف دبي اجتماعات المكتب 
الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب 
العرب والفعاليات المصاحبة لها في 
الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر، بمشاركة 

17 وفدا عربيا منها وفد الأمانة العامة 
للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

◄ أعلنت جمعية عشاق الخشبة 
للفنون المسرحية عن فتح باب 
الترشيح للمشاركـة في الدورة 
الخامسة للمهرجان المغاربي 

للمسرح، التي تحمل اسم المرحوم 
كاتب ياسين إلى غاية 15 نوفمبر 

المقبل.

◄ في إطار تظاهرة صفاقس عاصمة 
للثقافة العربية انطلقت، الجمعة، 
فعاليات فصول الشعر الأربعة في 
صفاقس بعنوان ”ديوان صفاقس 

الشعري“ في المركب الثقافي 
الجموسي، بمشاركة شاعرات 

وشعراء من تونس بالإضافة إلى 
فنانين يقدمون فقرات موسيقية 

وغناء.

باختصار

أريكة فرويد

} كيف يمكن تفسير استحضار بعض 
الروائيّين شخصيّات فكريّة وعلميّة 

والتعاطي معها كشخصيّات روائيّة؟ هل 
لتأدية أدوار شخصيّات روائيّة أم لتتسلّل 
أفكارها إلى الرواية عبر تلك الشخصيات؟
يعدّ عالم النفس النمساويّ سيغموند 
فرويد واحدا من الشخصيّات التي تكرّرت 

في عدد من الروايات والأبحاث، وتم 
استحضاره والاستعانة بإرثه التحليليّ 

واستلهامه بطريقة ما، وهو الذي كان قد 
اعتمد في دراساته وفرضيّاته على بعض 

الروايات ومقاربتها بطريقته التحليليّة.
فرويد الذي أضاف بأبحاثه إلى مكتبة 

الفكر وحقق الكثير باجتهاده وتجديده، 
يتحوّل إلى شخصيّة روائيّة أو بحثيّة 

توضع تحت مجهر الروائيّ أو الباحث، 
ليمارس عليه ما كان يمارسه هو نفسه 

على مرضاه، أو على شخصيّاته التي كانت 
تشكّل ركائز دراساته.

مثلا في رواية ”عندما بكى نيتشه“ 
للأميركي إرفين د. يالوم يرسم شخصية 

فرويد كعالم نفسيّ مقبل على تطبيق 
معالجاته وطريقته الجديدة في عالم الطبّ، 
يضعه بمواجهة غير مباشرة مع الفيلسوف 

الألمانيّ فريدريك نيتشه، بالموازاة مع 
الطبيب النفسانيّ النمساويّ جوزيف 

بريوير بحيث يكمّل أحدهما الآخر، وإن 
كان مسارهما في خطّين مختلفين، لكنّهما 
يتكاملان في إطار الفكر والفلسفة والعلم.

في الجانب البحثيّ الأدبي والتاريخيّ 
يحضر فرويد أيضا كشخصيّة مثيرة 

للاهتمام، وباعثا على التدبرّ في أقواله 
وأفعاله واختياراته، فنجد مثلا الباحثة 

البريطانيّة مارينا وورنر تتساءل في كتابها 
”السحر الأغرب“ ما إن كان فرويد قد خلق 
فضاء شرقيا عندما كان يستقبل مرضاه 

على أريكة بكسوة شرقية، وسواء فعل ذلك 
بوعي منه أو دون وعي، وهو فضاء يسمح 

للراوي بسرد الحكايات، غير أن الراوي 
هذه المرة هو المريض المحتاج  للعلاج، 

لا المستمع ”السلطان“. وتقول إنها عندما 
حاولت اختبار نظريتها حول ”السجادة 

التركية“ التي استخدمها فرويد غطاء 
للأريكة في مكتبه حيث يستقبل مرضاه، 

وجدت الكثير من الرمزية في انتظارها.
تذكر وورنر أن فرويد سمّى أريكته 

بالعثمانية، وأحيانا دعاها سرير الفحص، 
لكن هذه الأريكة التي ترقد في ”متحف 

فرويد“ بلندن أصبحت تعرف بأريكة 
التحليل النفسي. وقد اكتسبت كل صفات 

الأثر المقدس، فهي تعبق بالذكريات 
التاريخية، وشهدت على العديد من 

الأحداث، وتغيرت حالتها المادية العادية 
إلى حالة سحرية بسبب الغاية التي كانت 

تستخدم فيها.
يبرز استلهام الروائيّين لمختلف 

الشخصيّات، سواء أكانت تاريخيّة 
أو معاصرة، مدى قدرتها الاستيعابيّة 

ومرونتها بحيث يمكن أن تسرد تاريخا 
تتخيّله وهي تتّكئ على تاريخ حقيقيّ من 
دون أن تُساءَل مساءلة التأريخ نفسه، كما 

يمكن أن تتغلغل إلى علم النفس وتغرق فيه 
من دون أن تعامَل معاملة البحث النفسيّ، 

وكذا في مختلف المجالات، تراها تمثّل 
جمال الأدب في العلوم، أو جماليّات العلوم 

في الأدب.

هيثم حسين
كاتب من سوريا

اســـتضافت مكتبات ألف بأســـيوط حفل توقيع كتاب {فرعون ذو الأوتاد» للكاتب أحمد سعد 

الدين تناول فيه عناصر كتابه المثير للجدل ورحلة البحث التي قطعها خلال 17 عاما.

صـــدر حديثـــا عن دار الشـــروق للنشـــر كتـــاب بعنـــوان «حياتي مـــن النكبة إلـــى الثورة» للسياســـي 

الفلسطيني نبيل شعث، وهو كتاب سيرة ذاتية، مرتبطة بالتاريخ الفلسطيني.

حسونة المصباحي

}  القيـــروان هي مدينة ”الشـــعر والشـــعراء“ 
كما تحبّ مديرة بيت الشـــعر بالقيروان جميلة 
الماجـــري أن تقـــول. وكانت بالفعـــل كذلك في 
العصور القديمة، منذ العهد الأغلبي إلى اليوم.
 وعلى مدى الأشـــهر الماضية، شـــهد بيت 
الشـــعر بالقيروان، نشـــاطات ثقافية، وشعرية 
كثيـــرة، مســـتقبلا شـــعراء ونقـــادا وباحثين 
ومترجمين، كمـــا أنه يتهيـــأ للاحتفال بمرور 
عام على تأسيسه برعاية من الإمارات العربية 
المتحدة حيث تأسّس في إطار مبادرة سلطان 
بن محمّد القاسمي حاكم الشارقة المتمثّلة في 
قراره بعث بيوت للشـــعر في البلدان العربيّة. 
وقـــد تـــمّ إلى حـــدّ الآن فتح خمســـة بيوت في 
بحر ســـنة وهي حسب الترتيب: مدينة المفرق 
بالأردن..ونـــواق الشـــطّ موريتانيـــا، والأقصر 
مصر والقيروان، وتطـــوان بالمغرب الأقصى. 
وتثمن جميلـــة الماجري هذه المبـــادرة لأنها 
توثّق العلاقات الثقافيّـــة بين مختلف البلدان 
العربيـــة، وتوفـــر لأحبـــاء الشـــعر فضـــاءات 
يتمكنـــون فيهـــا من الاســـتماع إلـــى أصوات 
شـــعريّة مـــن مختلـــف التيـــارات. كمـــا أنها 
تعتبرهـــا تكريما للشـــعر العربي في فترة بات 
يعاني فيها من الإهمال، والتهميش، وسلبيات 

أخرى.

بيت الشعر

تلفـــت مديرة بيـــت الشـــعر القيرواني إلى 
أنهـــم قدموا نشـــاطا مكثّفا، حيث فـــي أقلّ من 
ســـنة على تأسيســـه، قدموا أكثر من عشـــرين 
أمســـية شـــعريّة، حضر فيها أكثر من أربعين 
شاعرا تونسيا، ومن الشعراء العرب 19 شاعرا 
مـــن مصـــر وفلســـطين والجزائـــر والمغرب. 
وكانـــت مواكبـــة العديـــد من وســـائل الإعلام 
الورقيـــة والمســـموعة والتلفزيونيـــة طيّبـــة، 
كما تقول. وتؤكد الماجري أن بيت الشعر حقق 
إشـــعاعا جعله مقصد العديد من الشخصيات 
السياسية والدبلوماسية والثقافية من تونس 
وخارجهـــا، مثـــل وزيـــرة الثقافة التونســـية 
الســـابقة، ســـنية مبـــارك، وأحد مستشـــاري 
ســـفارة الإمارات بتونس، وأخيرا سفيرة كندا 
بتونس. كما نظّم البيت ندوتين نقديّتين حول 
مداخل قراءة الشعر وحول الشعر وإشكاليات 
الترجمـــة، هذا إلى جانب مـــا حقّقه البيت من 
اكتســـاب جمهـــور كبير مـــن الأوفيـــاء الذين 
يواظبون على حضور أنشـــطته. فبيت الشعر، 
الواقـــع في قلب مدينة القيـــروان العتيقة بات 
مقصد أحباء الشعر، وهذا أمر إيجابي للغاية 
في فترة يحـــاول المتطرفون، وأعداء الشـــعر 
والشـــعراء، جعل هـــذه المدينة فضـــاء لثقافة 

الموت التي يعملون على نشـــرها وترويجها، 
كما تقول ضيفتنا.

وتشير جميلة الماجري إلى أنه ليس هناك 
أيّ تدخّل من جانب الشـــارقة في ما يبرمجونه 
ويقدّمونـــه من أنشـــطة في بيت الشـــعر على 
عكس مـــا يعتقـــده البعض، إذ تـــرى أن هدف 
حاكم الشارقة، وهو شاعر محبّ للشعر، وهدف 
دائرة الثقافة بالشارقة، من خلال تأسيس هذا 
البيت، هو الارتقاء بالشـــعر العربي وتطويره 
والحفاظ عليه كثروة ثقافيّة برمزيته وتاريخه، 
وتمكيـــن الشـــعراء مـــن فضـــاءات تجمعهـــم 
وتمكنهـــم من التلاقي، والاطـــلاع على تجارب 
بعضهم البعض، واعتبار الحفاظ على الشـــعر 
العربيّ حفاظـــا على اللغة العربيـــة والهويّة. 
وهي بذلك تحرص على أن تعمل على تجســـيم 
الأهـــداف الســـامية لهـــذه المبـــادرة الثقافية 
الرائعة وفاء منها للشعر التونسي، والعربي، 

والعالمي أيضا.
وتقول الماجري ”تونس بلد متوســـطي، له 
صلات حضاريـــة وثيقة مع بلدان متوســـطية 
أخرى مثل إيطاليا، وفرنسا، وأسبانيا، وتركيا، 
ومالطـــا… وسيســـعى بيت الشـــعر بالقيروان 
لاســـتضافة شعراء من هذه البلدان، والتعريف 
بتجاربهم إن توفـــرت الإمكانيات لذلك. أفليس 
الشعر من أفضل الوسائل لتعميق الحوار بين 
الشـــعوب، والثقافات في هذا الزمن الموسوم 

بالعنف والتوترات والنزاعات الخطيرة؟“.
 وفي القيـــروان، يقيم شـــعراء مهمون من 
أمثـــال المنصـــف الوهايبـــي ومحمـــد الغزي 
وبشـــير القهواجـــي وحســـن القهواجي، وعن 
كيفية تعامل بيت الشعر معهم، تجيب الماجري 
أن بيت الشـــعر قد سعى إلى أن يكون بيتا لكلّ 
الشـــعراء، وأن يعطي فرصا لشـــعراء المدينة، 
ولكلّ شعراء تونس، للمشاركة وأن ينفتح على 
كلّ التّيارات. وبالنســـبة إلى شعراء القيروان 
الذين لهم شهرة عربية مثل الشاعرين منصف 
الوهايبي ومحمّد الغزّي، فقد كانت لكلّ منهما 
أمســـية فرديّـــة مرفوقـــة بتقديم دراســـة حول 
تجربـــة كلّ منهما، كذلك الشـــأن بالنســـبة إلى 
بقيّة شـــعراء تونس أصحاب التجارب الجادّة 
والمتميّزة. وعلى العموم، يمكنني أن أقول إن 
بيت الشعر مفتوح لجميع الشعراء من مختلف 
التيـــارات. فـــلا تمييز بينهـــم، ولا إقصاء، ولا 

تهميش، ولا مفاضلة“. 

تردي ما بعد الثورة

وحـــول نظرتهـــا إلـــى المشـــهد الثقافـــي 
والشـــعري التونســـي راهنـــا، تـــرى جميلـــة 
الماجري أن المشهد الثقافي عموما والشعري 
تحديـــدا منذ خمس ســـنوات يتســـم بالركود 
والكثيـــر مـــن الضعف في ما ينشـــر، وانحدار 
فـــي التـــردّي مقارنة بما كان عليـــه من حركية 
وتجارب جادّة كانت ســـائرة في حركية تطوّر 
متصاعدة. وترى أن المشـــهد عانى من توقّف 
ملتقيات ومهرجانات عديدة، كما أهمل مشروع 
مدينـــة الثقافة الـــذي كان بالإمـــكان أن يخدم 
الثقافة التونســـية بمختلف تعبيراتها. أمّا ما 
نراه من إنتاجات شـــعريّة فلا تتردّد الماجري 

في القول إنّه ضعيف مقابل ما يدّعيه أصحابه 
مـــن ثوريّة وما تحتوي عليـــه الكلمة من معان 
مفجّرة للإبـــداع، لكنّنا لا نظفر بنصّ شـــعريّ 
واحـــد يخرج عـــن المألوف وينتشـــر وتتغنّى 
بـــه الجماهير كما هو الشـــأن في مـــا عرفناه 
عبـــر تاريـــخ الأداب من أشـــعار كانـــت وليدة 
للثـــورات مثلما هو الحال لدى شـــعراء تونس 
في ثورتهم على المستعمر أو أشعار المقاومة 

الفلسطينيّة، أو غيرها من الثورات.
على عكس ما كان منتظرا، شـــهدت الثقافة 
التونســـية في الفترة التي تلـــت انهيار نظام 
بن علي، انتكاســـات على مســـتويات متعددة، 
وبدورهـــا تلفت مديرة بيت الشـــعر بالقيروان 
إلـــى أنه من المفـــروض أنّ الثـــورات لا بدّ أن 
يصحبها مشـــروع ثقافي يدعمها ويروّج لها، 
لكن ما حدث كان عكس ذلك كما تقول. وتشـــير 
إلـــى أنه تمّ تراجع فـــي ميزانية وزارة الثقافة، 
كما حدث تراجع كبير في شراءات الكتب ودعم 
النشـــر، وتوقفت عديـــد التظاهـــرات وحذفت 
اللجان الثقافية في الجهات ممّا عطّل النشـــاط 
الثقافـــي، وقلّص منـــه. وكل ما نأملـــه، هو أن 
تهتـــم وزارة الثقافـــة بإعادة الاعتبـــار للثقافة 
التي من دونها لا يمكن بناء وتأســـيس مجتمع 

جديد، تحترم فيه حرية الإنسان وكرامته.
لا تزال جميلة الماجري محافظة على كتابة 
القصيـــدة التقليدية الموزونـــة، لكنها ترى أن 
تمسّك الشـــاعر اليوم بالوزن الخليليّ لا يعني 
أنّه تقليدي بما تنطـــوي عليه الكلمة من معان 
سلبيّة تظلم نصوصا حديثة بمختلف تجلّيات 
الحداثـــة. وأما عـــن رأيها في قصيـــدة النثر، 
فتقول عنها إنها منتشرة لكنّها ليست مهيمنة 

إذ أن هنـــاك عـــودة قويّـــة للـــوزن والقصائـــد 
المنبريّة وذلك بسبب كثرة المتطفّلين ومدّعي 
الشـــعر والشـــباب الذين يأتون من العدم، من 
دون أن يتشـــبّعوا بقراءة الشعر والاطّلاع على 
مختلـــف التجـــارب عبر تاريخ الشـــعر، بل هم 
يأتون من الجهل التّام بالكتابة، وينطلقون في 
كتابة خواطر مراهقة مدّعين أنّها شـــعر باسم 

قصيدة النثر.
وتصرح الماجري أنه في برمجة بيت الشعر 
المســـتقبليّة، هناك طموحات كبيرة بتشجيع 
ودفع من حاكم الشارقة صاحب المبادرة الذي 
دعاها في مقابلتها معه بمناسبة ملتقى الشعر 
العربـــي بالشـــارقة، إلـــى العمل علـــى انفتاح 
البيـــت على الفنون الأخرى إلى جانب الشـــعر 
مثل الفنون التشـــكيلية والمسرح والموسيقى 
وقد بدأوا في تنفيذ هـــذا البرنامج. كما تثمّن 
الماجري دعم دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة 
لنشـــاطها، حيـــث انطلقـــت في إحـــداث حركة 
ترجمة، وشـــرعت فـــي عمل تدريـــب اليافعين 
من تلاميـــذ الابتدائـــيّ والإعـــداديّ والثانوي 
علـــى حفظ نصوص من عيون الشـــعر العربيّ 
وإلقائها، لتمتيـــن العلاقة بين الجيل الصاعد 

وتراثه الشعريّ.

} القاهــرة - فـــي مطلـــع عامهـــا الخامـــس 
والعشـــرين بعد المئة تحتفـــل مجلة «الهلال» 
بـ«الثـــورة العرابيـــة» في عدد ســـبتمبر 2016، 
بإلقاء المزيد من الأضواء على سياق تاريخي 

أثمر الفكر النضالي لعرابي وصحبه.
ويكتب في العدد الأخير الكاتب عبدالعزيز 
جمال الدين عن مقدمات ثورة جناحيها الفكر 
«الطهطـــاوي والنديم ومحمد عبده» والجيش، 
منـــذ بدأ «الضبـــاط المصريـــون اجتماعاتهم 
الســـرية عـــام 1876، يمثلـــون جوهريـــا هـــذا 
الـــزاد المصري الجديد، الـــذي صعد في بنية 
الدولة والجيـــش، من أبناء الفلاحين، مترافقا 
ومتزامنـــا مـــع موجتين عارمتيـــن جديدتين، 
موجـــة سياســـية صاعـــدة، شـــكّلت الحركـــة 
الدســـتورية والحزبية، وموجة ثقافية منحت 

الاثنتين معا زخما فكريا جديدا».
ومـــن جانبها ترصد الكاتبة شـــذى يحيى 
دور المدفعيـــة الصحافيـــة البريطانيـــة فـــي 
التمهيـــد لغزو مصـــر عـــام 1882، حيث بدأت 
عملية شـــيطنة أحمد عرابي لدى الرأي العام 
«دكتاتـــور  باعتبـــاره  والغربـــي  البريطانـــي 
العصر في مصر» خلال الثورة العرابية، وهي 
صفة ســـتطلقها الصحف فـــي تلك البلاد على 

عبدالناصر تمهيدا لإسقاطه في 1967.
أمـــا الروائي والكاتب ســـعد القرش فكتب 
عن الفجوات الحضارية في وعي الشـــخصية 

المصرية منذ تعرض البـــلاد للغزو الإغريقي 
عام 332 قبل الميلاد، وكيف منع أهل البلاد من 
حمل الســـلاح، واقتصر دور مصر على إمداد 
عاصمـــة الاحتـــلال – التي تتغير من الشـــرق 
إلى الغرب إلى الشـــمال – بالغلال والضرائب 
والصناع والفنانين المهـــرة ورثة الحضارة، 
وصارت مصر ميراثا يســـطو عليه الأقوى من 
سلالة الاستعماريين التي لم تقطعها إلا ثورة 

.1952
وفـــي ذكرى مـــرور 100 عـــام على 
انطـــلاق الثورة العرابية يكتب محمد 
القصبي عن خديعـــة توماس إدوارد 
بتأســـيس  العرب  بإيهـــام  لورنـــس 
الدولة العربية الكبرى، ولم يكونوا 
علـــى درايـــة بمـــا يخطـــط لهم في 
الخفـــاء. فـــإذا كان الهـــدف الأول 
«بريطانيـــا،  الثلاثـــي  للتحالـــف 
فرنســـا، روســـيا» توجيـــه ضربة 
موجعة للأتراك حلفاء ألمانيا، إلا 

أن هذا الهدف ســـرعان ما تطور ليصبح 
تقويـــض الدولة العثمانيـــة، وتوزيع الميراث 

في المشرق العربي على الدول الثلاث.
وفـــي العـــدد الجديد يفتـــح الباحث عماد 
أبوغـــازي صنـــدوق الذكريـــات، كاشـــفا عـــن 
خبيئـــة، هي مشـــروع فتحي رضـــوان لإحياء 
«الحزب الوطني» الذي أسســـه مصطفى كامل 

عام 1907. فقد قدم رضوان مشـــروعه في ندوة 
علمية في أغســـطس 1974، للاحتفال بالذكرى 
المئويـــة الأولى لميـــلاد مصطفـــى كامل «14 
أغســـطس 1874 ـ 10 فبرايـــر 1908»، في القاعة 
الرئيســـية بالجمعيـــة المصريـــة للاقتصـــاد 
السياسي والتشريع والإحصاء، وهو مشروع 

قابل للتدبر الآن.
ويتساءل إيهاب غريب في هذا العدد: كيف 
حدد الأوروبيون خط الزمان لحضارة مصر 
القديمـــة «الفرعونيـــة»؟ ويكتـــب 
لـــؤي عبدالإلـــه دراســـة عنوانها 
المختلون  عرافا:  «دوستويفسكي 
الإلحـــاد  أرضيـــة  مـــن  ينطلقـــون 
والإيمـــان أيضا»، قائـــلا إنه ليس 
هنـــاك روائـــي نجح في اســـتخدام 
أبطاله كتجسيدات حية للأفكار مثل 
دوستويفســـكي، لقدرته على تحرير 
رواياته من الوقوع في مطبّ النمذجة 
التي تحول الأبطال إلى أبواق محضة 
لأفكار متعـــددة. بالعكس من ذلك بنى 
دوستويفسكي شخوصه على أساس الأسئلة 
التي تدور في أذهانهم والتي تحدد في الأخير 
مصائرهم. هذه الأسئلة التي يختبرها أبطال 
دوستويفســـكي هي أســـئلة العصر نفســـها. 
أمـــا ممدوح فـــراج النابي فكتب عـــن «القاتل 
المجهـــول في الأدب» الأجنبـــي والعربي على 

الســـواء، أما شرقاوي حافظ فيكتب عن نيفيل 
شـــوت الروائـــي البريطانـــي الـــذي لا يعرفه 

القارئ العربي.
الإبداعيـــة  النصـــوص  إلـــى  وإضافـــة 
والقـــراءات النقدية لكتّاب يغطون أغلب بلدان 
العالـــم العربي، تنشـــر المجلة ضمـــن بابها 
«الهـــلال قبـــل 100 عام» مقالا/ نبـــوءة للكاتب 
اللبناني نقـــولا الحـــداد «1878 ـ 1954»، يحذر 
فيها من شـــبهة عنصرية يمكن أن تؤدي إليها 
فلســـفة نيتشه، بعد أن أصبح «السواد الأعظم 
من الشعب الألماني ولا سيما رجال الجندية.. 
يعتقدون أن الألماني هـــو الرجل القوي الذي 
يجـــب أن يبقى وأن الأجناس الأخرى يجب أن 
تفنـــى». وتقول المجلة في الافتتاحية إن هتلر 
خرج من هـــذه الأفكار، وأشـــعل حربا أزهقت 
أرواح نحو خمســـين مليونا، بينما كان يكفي 
الإيمان بفضائل الاختلاف والتنوع البشـــري 

لتحقيق التعايش الإنساني.

[ الشعر والثقافة في تونس بعد الثورة في تراجع وانهيار  
جميلة الماجري: يكتبون الخواطر ويسمونها قصيدة نثر

مجلة الهلال في عدد سبتمبر تستجلي ماضي العرب وحاضرهم

قبل نحو عام، قامت الإمارات العربيّة المتحدة، متمثّلة في الشــــــارقة، بتأسيس بيت للشعر 
في مدينة القيروان التونسية، على غرار ما فعلته في البعض من البلدان العربيّة الأخرى. 
وقــــــد تكون وفّقت في اختيار هذه المدينة التاريخيّة لكي يكون أحد معالمها القديمة، فضاء 
ــــــروان جميلة الماجري وكان لنا معها  لهذا البيت. ”العرب“ التقت مديرة بيت الشــــــعر بالقي

هذا الحوار.

لجميـــع  مفتـــوح  الشـــعر  بيـــت 

الشـــعراء مـــن مختلـــف التيـــارات 

فلا تمييـــز بينهـــم ولا إقصاء، ولا 

تهميش، ولا مفاضلة

 ◄

بيت الشـــعر القيرواني قدم أكثر 

مـــن عشـــرين أمســـية شـــعرية، 

حضرهـــا عـــدد مـــن الشـــعراء من 

تونس وخارجها

 ◄

العـــدد الأخيـــر مـــن المجلـــة قدم 

أفكارا وإبداعـــات مختلفة لأقلام 

عربيـــة متنوعة وخاض في التاريخ 

المخفي والمغيب

 ◄

الثورات لا بد أن يصحبها مشروع ثقافي
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أبوبكر العيادي

} قريبـــا مـــن حدائق كلود مونيـــه بجيفرني، 
يكتشف زوار متحف الانطباعيين مجموعة من 
اللوحات للأســـباني خواكين سورويا (1863-
1923) تفيـــض بالـــدفء والنـــور، هـــذا الفنان 
ذو الأســـلوب المميز، الـــذي ربّته خالته وعمّه 
الذي كان يصنع الأقفال، بعد وفاة أبويه وهو 
لا يزال في ســـن الثانية من عمـــره، تتلمذ منذ 
العـــام 1877 على نحات يدعى كايتانو كابوث، 
ثـــم التحـــق بأكاديمية الفنون الجميلة ســـان 

كارلوس بمدينته.
ولمـــا بلغ الثامنة عشـــرة اســـتقر بمدريد 
لدراســـة روائع متحف برادو، قبل أن يحصل 
على منحة ويســـافر إلى روما لدراسة الفنون 
الإيطالية، وكانـــت عودته إلى مدريد عام 1890 
بداية انطلاقته وتسجيل حضوره بشكل لافت 

بفضل أعمال تحمل بصمته الخاصة.
ذلك أن ســـورويا ولع منذ بداياته بالرسم 
في الهواء الطلق حاول الإمســـاك بخصوصية 
ضوء البحر المتوسط، سواء في سباخ بلنثية 
أو علـــى الشـــاطئ، علـــى غـــرار الانطباعيين 
الفرنســـيين، الذين ازداد اطلاعا على أعمالهم 
وتأثر بهم خلال زياراته المتكررة إلى باريس 

منذ العام 1885.
شـــكل اتصال ســـورويا بالفن الانطباعي 
منعرجا في أســـلوبه، من جهة تمثله للصورة 

الآدميـــة كالأطفـــال العـــراة، والصياديـــن في 
مراكبهم، والنســـوة في فســـاتينهن البيضاء، 
فـــي لوحـــات ذات خلفية يتـــراءى فيها منظر 
طبيعي أو شـــاطئ من الشطآن، حيث يكتسي 
انعـــكاس الضوء على صفحـــة الماء والظلال 
والشـــفافية ووهج الضوء ولون الصورة دورا 

هاما في إبراز الشخصيات المرسومة.
لقد ســـاهمت ســـرعة الإنجاز لديـــه وتفرد 
مَلْوَنه في نجاح أسلوب يمتح من الانطباعية، 
ويتسم بقوة تذكّر بأعمال كبار الفن الباروكي 
 (1660-1599) فيلاســـكيس  كالأســـباني 

والهولندي فرانس هالس (1666-1580).
فالعنايـــة التي يوليها للضـــوء المنعكس 
على أجســـاد الســـباحين أو على فســـتان أو 
ســـيارة، تميز عملا يقوم على التعبير اللوني 
بالأســـاس، ما دفـــع بعض النقاد في فرنســـا 
إلـــى القول إن أعمال ســـورويا تحوي ســـحر 

المتوسط كله في بضعة سنتيمترات مربعة.
وبالرغم من كونه أقل شهرة من زملائه في 
قرية جيفرني، إلا أنه شـــهد هو أيضا مسيرة 
مليئة بالنجاحات، فبعد دراســـته في إيطاليا، 
كان يشـــارك باســـتمرار في صالونات باريس 
ثم فـــي أوروبا كلها، وما لبـــث أن لفت انتباه 
عالم الفن فـــي تلك الفترة، إذ فـــاز بالميدالية 
الشرفية في أول مشاركة له في صالون جمعية 
الفنانين الفرنســـيين، مثلما نال الاستحسان 
إبـــان مشـــاركته في الـــدورة الأولـــى لبيينال 
فينيســـيا، كما حصل على الجائزة الكبرى في 
المعرض العالمـــي بباريس لعام 1900، بفضل 

لوحته ”حياكة الشراع“. 
ومع ذلـــك يظل النجاح الأكبـــر له في نظر 
النقاد وعشاق الفنون الجميلة، ذاك الذي حازه 
عام 1906 عقب معرضه الخاص برواق جورج 
بوتي، والذي كان من أهم داعمي الانطباعيين.

هـــذه المرحلـــة هـــي التي يتوقـــف عندها 
المعـــرض، وليـــس أدلّ على ذلك مـــن عنوانه 
”ســـورويا، رسام أسباني في باريس“، للتذكير 
بعلاقاته بفناني الطليعة، واتصالاته بمديري 
الأروقة الفنية وتجار اللوحات وهواة جمعها، 

وكذلك النقاد والصحافيين ومؤرخي الفن.
هـــذا المعـــرض، الذي مـــرّ بميونيخ وحطّ 
رحاله بباريس قبل أن يتوجه إلى مدريد، يركز 
على المرحلة التي شـــهدت نجاحات سورويا، 
ســـواء في الصالونات الباريسية أو المعرض 
العالمي، أو معرض رواق جورج بوتي، ثم إن 
انطلاقة ســـورويا نحو أوروبا وبداية شهرته 
العالمية، فاقت شـــهرة علميـــن آخرين في تلك 
الفترة هما الأميركيـــان جيمس أبّوت ماكنيل 
ويســـتلر (1834-1903) وجون سنغر سارجنت 
(1856-1925)، إذ عـــدّه النقـــاد ومؤرخـــو الفن 
من أكبـــر فناني الغرب الأحيـــاء مثلما جازته 
الدولة بأوســـمة، وإن لم تقتن منه سوى لوحة 
لمتحف  وحيدة عام 1895 هي ”سبخة الصيد“ 

لوكسمبورغ.
يحتوي معرض ”ســـورويا، رسام أسباني 
فـــي باريس“ على خمســـين لوحـــة معروضة 
بطريقـــة كرونولوجية وثيمية في الوقت ذاته، 
وكلها أعمـــال نالت الإعجـــاب حيثما عرضت 
كـ“أطفـــال على شـــاطئ البحـــر“، ”وصيادون 
بلنثيـــون“ و“المركـــب الأبيـــض“ و“عودة من 
و“لقطة آنية“  و“الصيـــف“  الصيد البحـــري“ 
و“حياكة شـــراع“ التي كان أنجزها عام 1896، 
إلـــى جانـــب عـــدد مـــن التخطيطـــات الأولية 
المرســـومة علـــى الـــورق، ذلـــك أن ســـورويا 
ســـار على هدي المناهـــج التقليدية في إعداد 
اللوحـــة، إذ كان يقـــوم بدراســـات مســـبقة، 
ينجزها بوصفها أعمالا تحضيرية لتشكيلات 

أكثر طموحا، وكلها تشـــهد على ميله الفطري 
إلـــى اللوحات المغمـــورة بالضـــوء، وإيثاره 
الألوان البيضاء والســـماوية وما يبهج منها 

النظر.
وفـــي المقابل، ورغم نبوغ ســـورويا الذي 
يوصف بآخر الكلاســـيكيين الأســـبان الكبار 
وانتشـــاره فـــي أوروبا وفـــي أميـــركا، إلا أن 
النســـيان طوى ذكره نظرا إلى الإنتليجنسيا 
التي كانت تعيب عليه ولعه برسم فرحة حياة 

مزعومـــة، خلافا لإغناثيـــو ثولواغـــا (1870-
1945) الأكثر التصاقـــا بالواقع في رأيهم. ولم 
تســـتحضره الذاكـــرة الثقافية إلا عـــام 1963، 
حيـــث أقيم له فـــي مدريد معرض اســـتعادي 
احتفـــاء بمئوية مولده، تلاه معرض آخر قارن 
بينـــه وبين معاصـــرة الأميركي جون ســـنغر 
ســـارجنت، الذي كان له الفضـــل في التعريف 
به لـــدى الجمهور العريض، ثـــم اعتباره رائد 

التحديث في أسبانيا.
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طاهر علوان

} قدمـــت ســـينما الخيال العلمي فـــي ما عدا 
قصة ”الفك المفترس“ العشرات من الأفلام التي 
كان موضوعها الأساسي سمك القرش بوصفه 
عدوا فتاكا للبشر، يعيشون صراعا داميا معه. 
ويقـــدم موقع ”دين أوف جيك“ الشـــهير قائمة 
لأهـــم 25 فيلمـــا من هـــذا النوع تبـــارى فيها 
مخرجـــون وتقنيون وممثلـــون لتقديم صورة 
عن ذلك الصراع المشوّق الذي يجتذب الملايين 

من المشاهدين حتى الآن.
وفـــي فيلم ”كوكب القـــرش“ للمخرج مارك 
إتكنز (إنتاج 2016) ســـيحل الخراب بالكوكب 
الأرضي، حيث سيتســـبب ذوبـــان الجليد في 
طوفـــان هائل وتغمر المياه أكثـــر من 90 بالمئة 
من مســـاحة الأرض، ولا تبقى للبشـــر ســـوى 
مســـتعمرات هشـــة طافية فـــوق البحار تكون 
أهدافا ســـهلة لهجمات جنونية لقطعان لا حدّ 
لها من أســـماك القرش، التي تطورت قدراتها 
وصارت تصطاد ضحاياها من البشـــر وتجهز 

على ما تبقى من وجودهم.
الناجـــون هنـــا مجـــرّد عيّنـــة صغيرة من 
بينهـــا باحثون يســـعون إلى إنتـــاج نوع من 
الاهتزازات بواســـطة صواريخ متطورة تعيد 
للأرض وضعها الســـابق وتعود اليابسة كما 
كانـــت من قبل، وفي نفـــس الوقت يتم القضاء 

على قطعان سمك القرش الفتاكة.
سنشـــهد في هـــذا الفيلم معالجـــة درامية 
مختلفة، أســـماك القـــرش بإمكانهـــا الإجهاز 
على ضحاياها بالقفز إلى مســـافات شاســـعة 
فـــي الهواء، أما أدوات البشـــر فهي في بعض 
الأحيان نوع من الرقص الأفريقي والقرع على 

الطبول لتهييج القرش واجتذابه.
ويتواصل الصراع ســـجالا، بينما يصول 
ديلـــون (الممثـــل برانـــدون أوريـــت) ويتجول 
بزورقه الذي ســـينجو فـــي كل مرة، فيما تقود 

زميلتـــه الدكتـــورة شـــيان (الممثلة ســـتيفاين 
بيـــران) الفريـــق البحثي، وما تلبـــث أن تقوم 
بمغامرة أخرى محلقة بواسطة مظلة لكي تزرع 
جهازا يساعد على التفجير لتنفيذ ما توصلوا 
إليـــه للقضاء على أســـماك القـــرش، ترافقها 
زميلتهـــا الدكتـــورة روي (الممثلـــة ليندســـي 
ســـوليفان) وعلى هذه الأركان الأساسية التي 

تمثلها الشخصيات تدور الأحداث.
ويبني الســـرد الفيلمي لمســـار انقضاض 
أســـماك القـــرش ثـــم الطريقـــة الغريبـــة في 
اصطيادهـــا، خارقية مفتعلـــة ومبالغ فيها في 
معـــارك مواجهة بين العدوّين، وكلما شـــعرنا 
بأن الإيقاع الفيلمي بدأ بالهبوط يتم بث حبكة 
ثانوية أخرى جديدة لتحريك الأحداث، ومنها 
مثـــلا الأبحاث عبر أجهـــزة الكمبيوتر لإطلاق 
البرامـــج الصاروخية التي بدت مصطنعة في 

بعض الأحيان.
ولا شك أن المخرج وجد نفسه في مواجهة 
خيارات صعبة وهو يبني ذلك السرد الفيلمي، 
لا ســـيما وهو يواجه ذلـــك الإرث المتراكم من 
الأفلام التي أبطالها أسماك القرش عبر تاريخ 
الســـينما، ولهذا سيكون غريبا ذلك الأداء غير 
المتقـــن لبعض الممثلين ومنهـــم الدكتورة روي 
التي تبدو في بعض المشـــاهد وكأنها لا تدري 
مـــاذا تفعـــل وكيف تعبّـــر عن نفســـها؟، كذلك 
الحـــال مع رقصـــة الأفارقة وطريقـــة اجتذاب 

أسماك القرش.
وبني المكان الفيلمي على أســـاس ما تبقى 
مـــن أماكن على ســـطح الأرض، مســـتعمرات 
هشـــة يجري تدميرها تباعا ومشـــاهد حرائق 
لمصافي بتـــرول تبـــدو هي الأخـــرى مفبركة، 
أما المكان الرئيســـي ”الـــزورق“ فما يدعو إلى 
الاســـتغراب أنك عند التدقيق جيدا في بعض 
المشـــاهد واللقطات التي تمر ســـريعا تكتشف 
أنه جاثـــم لا يتحرك، بينما الممثـــل يوحي لك 
بأنـــه يبذل أقصى طاقتـــه لكي يمضي الزورق 
بأقصـــى ســـرعة هربـــا مـــن أســـماك القرش 

المتوحشة.
بطولات فردية شتى أراد المخرج بثها حتى 
كثر أولئك الأبطال الافتراضيون رجالا ونساء، 
وكل منهم يفتك بطريقته بذلك العدو الشرس، 
لكنهـــا بطـــولات مســـرفة في بعـــض الأحيان 
وغير واقعية، فأن يجري ســـحب سمكة قرش 
يصل وزنها إلى العشـــرات من الكيلوغرامات 

ضربـــة واحدة إلى الســـطح، فذلـــك فيه عبث، 
أمـــا قصة إطلاق الصواريخ التي تبث أشـــعة 
كهرومغناطيســـية أو ما يشبه تصويب وضع 
الكوكـــب الأرضي، فإنها هـــي الأخرى تضاف 
إلى المنجزات الخارقـــة والغريبة التي تنتهي 
بعـــودة تمثال الحرية إلـــى موقعه بعد أن كان 

غارقا بسبب الطوفان.

معالجـــة فيلميـــة لا تضيف الكثيـــر لذلك 
التراكم الذي أشـــرنا إليه، والذي كان محوره 
سمك القرش بوصفه قوة فتاكة، لكنه هذه المرة 
تحول إلى مستعمرات ذات أعداد ضخمة تقوم 
بهجمـــات جماعية تنتهي بهزيمة قوة الشـــر 
المتمثلة في القـــرش، وانتصار بضعة نفر من 

الناجين على سطح الأرض، لا غير.

{كوكب القرش»: فيلم خيال علمي ينقصه الخيال
لم تكن ســــــينما الخيال العلمي بعيدة عن اســــــتخدام أسماك القرش موضوعا لها فأنتجت 
العشرات من الأفلام التي قدمت صراع الإنسان مع ذلك العدو الوحشي، وهنا نستحضر 
سلســــــلة {الفك المفترس»، حيث كان الفيلم الأول من تلك السلسلة للمخرج الأشهر ستيفن 
ســــــبيلبيرغ، ثم تلا ذلك إنتاج الجزء الثاني للمخرج جانوت زوراك والجزء الثالث للمخرج 

جو إلفيس، أما الجزء الرابع فكان للمخرج جوزيف سارجنت.

الحق في الفن

} في كل مكان، في الشوارع والحدائق 
العامة والساحات والشواطئ ومحطات 
القطار والمطارات والأسواق هناك شيء 
من الفن، يقل أو يزيد، يكبر أو يصغر، 

غير أنه لا بد أن يكون موجودا.
هناك ضرورة لوجوده، ضرورة 

تجعل من الاستغناء عنه أمرا مستحيلا، 
فحين يغيب الفن يكون هناك شيء 

ناقص، لا يمكن تعويضه بشيء آخر.
الفن لا يُعوض إلاّ بالفن، في غيابه 

يكون المشهد العام فقيرا، مجدبا، 
سطحيا وثقيلا، يهب حضور الفن 

الأشياء من حوله غنى وعمقا وخفة 
وليونة استثنائية، لا يتعلق الأمر 

بالتسلية وقضاء الوقت، بل بالنعم التي 
تغزو الروح بترفها وبعلو مقامها.

الفن يهبنا الكثير من رفعته التي 
تساهم في تربية حساسيتنا الإنسانية 

وتعلو بقدرتنا على تذوق الجمال 
ومعرفته وشق الدروب التي تقود إليه.

لم يعد الفن حكرا على المتاحف 
والمسارح وصالات العرض ودور الأوبرا 
وغرف الموسيقى المغلقة، يمكنك أن ترى 
الرسامين والموسيقيين والمسرحيين في 

الأماكن العامة لتتمتع بكرم عطائهم 
الجمالي، من غير أن تدفع شيئا.. فن 
بالمجان، غير أنه لا يقل قيمة عن ذلك 

الفن الذي يقف بينك وبينه قاطع تذاكر.
وإذا ما عرفنا أن الكثير من محترفي 
الفن يلجأون أحيانا إلى تقديم أعمالهم 

الفنية في الأماكن العامة، يمكننا أن 
نفهم المغزى الذي تنطوي عليه تلك 
الممارسة النبيلة، وهو مغزى يمكن 

اختصاره في عبارة واحدة هي ”الحق 
في الفن“، وهو حق أصيل في الجمال 

يمكن أن يحتل مكانا مميزا في سلسلة 
الحقوق التي تعلي من شأن الإنسان 

وتضعه في مكانه الطبيعي، وارثا 
للطبيعة بكل خيراتها، وما من خبرة 

أعلى من الجمال.
”الفن لنا“ ما أعظمها تلك الجملة حين 
يقولها رجل الشارع، فهي تعبر عن عظمة 

الفن الذي يعترف بعظمة الشارع.
حق الناس في الفن يؤكد أن البشرية 

لا تزال مقبلة على الجمال، وهو الحق 
الذي تؤكد من خلاله البشرية أن حاجتها 
إلى الجمال هي جزء أصيل من وجودها.

أن  أرادت  شـــتى  فرديـــة  بطـــولات 

بالعـــدو  طريقتهـــا  علـــى  تفتـــك 

الشرس المتمثل في سمك القرش، 

لكنها جاءت مسرفة وغير واقعية

◄

خواكين ســـورويا ولـــع منـــذ بداياته 

بالرســـم في الهـــواء الطلـــق، وحاول 

البحر  الإمســـاك بخصوصيـــة ضـــوء 

المتوسط

◄

هنـــاك ميل فطري لدى ســـورويا إلى 

اللوحـــات المغمورة بالضـــوء، وإيثاره 

الألوان البيضاء والسماوية وما يبهج 

منها النظر

◄

مبالغات بلا معنى

فاروق يوسف
كاتب من العراق

تعـــرض الممثـــل البلجيكي جان كلود فان دام لهجوم من متابعيـــه على مواقع التواصل الاجتماعي 

بعد نشره صورة له برفقة معجب، اتضح في ما بعد أنه شقيق أحد الإرهابيين بأستراليا.

اعترفت مصممة الأزياء الهندية جوري خان زوجة نجم بوليوود شاروخان، بأنها تروي أحلامها من 

خلال تصاميمها، كما اعتبرت أن السفر هو ملهمها الأول في مجال عملها.

 فرنسا تستعيد أعمال خواكين سورويا رسام الهواء الطلق
[ فنان جمع سحر المتوسط كله في بضعة سنتيمترات مربعة [ لوحات مغمورة بالبحر والضوء والألوان المبهجة

يحتضــــــن متحف الانطباعيين بفرنســــــا، منذ منتصف يوليو الماضــــــي وإلى مطلع نوفمبر 
القادم، معرضا فنيا للأسباني خواكين سورويا، وهي مناسبة كي يفهم عشاق الفن كيف 
استطاع هذا الفنان البلنثي أن يبتكر أسلوبه المذهل والمجدد أثناء زياراته المتكررة لباريس 
في أواخر القرن التاســــــع عشــــــر، ويجد له موقعا في حركــــــة الانطباعيين، وفي الحركات 

الطليعية بوجه عام.

انطباعية الفرح بالحياة



مي مجدي

} أثبتت دراسات وأبحاث طبية أن للحشيش 
فوائــــد كثيــــرة فــــي عــــلاج مــــرض الزهايمر 
والســــرطان وغيرهما من الأمــــراض المزمنة. 
ومــــن المتعــــارف عليــــه أن تدخين الحشــــيش 
غالبــــا ما تنتج عنه أضــــرار صحية تصل إلى 
حد الإدمان وتدمير خلايا المخ، إلا أن دراســــة 
حديثة أظهرت أنه ينطــــوي كذلك على العديد 

من المنافع.
وكشــــفت دراســــة أجريت بمعهد ســــولك 
للدراســــات البيولوجيــــة بولايــــة كاليفورنيا، 
أن الباحثــــين توصلوا إلــــى نتيجة مفادها أن 
الحشيش يســــاعد في علاج مرض الزهايمر. 
وأوضــــح الباحثــــون الأميركيــــون أن مــــادة 
تتراهيدروكانابينول  ”تي إتش سي“، العنصر 
المسبب للهلوسة الموجود في الحشيش، تعمل 
على إزالة البروتين الســــام الذي يعتبر المكون 
في الدماغ  الرئيسي للويْحات ”أميلويد بيتا“ 
الذي يلعب دورا رئيسيا في الإصابة بالخرف 

والزهايمر.
وبحســــب الباحثين، فإن لويحات أميلويد 
بيتــــا تعتبــــر مكونا رئيســــيا لعدة ترســــبات 
في المخ والتــــي تعتبر الســــمة المميزة لمرض 

الزهايمر.
ويقول البروفيسور ديفيد شوبرت، المشرف 
على الدراســــة، إن هذه الدراسة تعتبر الأولى 
من نوعها التي أظهرت فاعلية الحشــــيش في 
تقليل كل من الالتهاب وتراكم أميلويد بيتا في 
خلايا الأعصاب بالمخ، باعتبارهما المســــببين 
الرئيســــيين لمرض الزهايمر. وأشار شوبرت 
إلــــى أن مرض الزهايمر يعتبر الشــــكل الأكثر 
انتشارا من الخرف، وهو عبارة عن اضطراب 

تدريجــــي يؤدي إلى فقــــدان الذاكــــرة، مؤكدا 
أن هــــذا الاضطراب يمكن أن تكــــون له نتائج 

خطيرة على المريض.
ولفــــت شــــوبرت إلــــى أن هنــــاك 850 ألف 
شــــخص فــــي بريطانيــــا يعيشــــون مــــع هذا 
الاضطــــراب، ولكــــن بحلــــول العــــام 2025 من 
المتوقــــع أن يصل المعدل إلــــى مليون، ويرتفع 

إلى مليوني نسمة بحلول العام 2050.
ومــــن ناحية أخرى، أكــــد ”المعهد الوطني 
التابع لوزارة الصحة الأميركية،  للســــرطان“ 
أن المــــواد المخدرة لها فائــــدة كبيرة في علاج 
الآثــــار الجانبية للســــرطان، مشــــيرا إلى أنه 
يمكــــن تناول الحشــــيش مــــع المخبــــوزات أو 
الشــــاي بالأعشــــاب أو وضعه تحت اللســــان 
مباشــــرة. فنبــــات القنب مثلا يســــتخرج من 
رحم القنب الهندي، وهو يعتبر نباتا عشــــبيا 
تصنــــع من أليافه الحبــــال الصلبة أما أوراقه 
فتســــتخدم فــــي التعاطــــي وتســــبب المتعــــة 
والنشــــوة، حيث تســــتخرج منه مــــادة تعرف 
باســــم راتنجية وهي المســــؤولة عن الشعور 
بالنشوة، كما أنه يستخدم كمضاد للالتهاب. 
ومع نمو خلايا الســــرطان والأوعية الدموية 
التــــي تغــــذي الأورام ومكافحة الفيروســــات 
وتخفيــــف تشــــنجات العضــــلات الناجمة عن 
مــــرض التصلب المتعدد، يســــاعد هذا النبات 
على زيادة الشهية ومعالجة فقدان الوزن لدى 

المصابين بهذا المرض.
وأشار المعهد في تقريره إلى أن الحشيش 
يؤثر بشــــكل فعــــال علــــى الجهــــاز العصبي 
للجســــم، حيث أنــــه يجعــــل متعاطيه يضحك 
لأتفــــه الأســــباب، فيعمل على تخديــــر المراكز 
الدنيا فــــي المخ، ويعالج العديــــد من الأزمات 
وخاصة المادية منها والعاطفية، كما أنه يزيد 
من شــــعور الفرد بالنشاط والحيوية ويكسبه 

طاقة إيجابية تجعله أكثر تفاؤلا.
ويســــتخدم الحشيش كذلك في التقليل من 
حالة التهاب المفاصل، حيث كشــــفت دراســــة 
أميركيــــة أنه يحتــــوي على مــــادة تعمل على 
تخفيض الالتهابات التــــي يعاني منها أغلب 
المصابــــين بهذا المــــرض، ومن فوائــــده أيضا 

أنه يعالــــج الإصابة بمرض الــــرأس وحالات 
ارتجــــاج المخ، إضافــــة إلى أنــــه يعتبر مفيدا 

لمشكلة النقص في الأكسجين.
وللحشيش دور مؤثر في توسيع القصبة 
الهوائية بالجسم، التي تساعد من يعانون من 
ضيق في التنفس، كما أنه يستخدم في علاج 
تشــــنجات العضلات، فهو يعــــد أفضل علاج 
مــــن الأدوية المتوفرة حاليــــا والتي لها الكثير 
من الآثــــار الجانبية الضارة على الجســــم أو 
تكون صعبــــة في تناولها، لكــــن العلاج الذي 
يتم اســــتخراجه من الحشيش يتصدى للأرق 
ويساعد على النوم بشــــكل طبيعي، ومن أهم 
فوائــــده أنــــه يعمل علــــى وقف نمــــو الخلايا 
السرطانية وتدميرها بشكل كامل، ويستخدم 
خاصة في علاج ســــرطان المخ وأورام الرأس، 
فضلا عــــن دوره في علاج الأطفــــال المصابين 
بالصــــرع، حيــــث أنه يمكنه التصــــدي بدرجة 

كبيرة وإيجابية للصرع.

وأكد التقرير الأميركي أن للحشـــيش دورا 
كبيـــرا في علاج الميـــاه الزرقـــاء وداء كروان، 
والالتهابـــات، ومتلازمة توريـــت والربو، كما 
أنـــه يعد علاجا جيدا للغثيـــان والقيء خاصة 
لدى المرضى الذين يتناولون الأدوية الكيمائية 

المضادة للسرطان والتي تسبب القيء.
وأفـــاد التقريـــر بـــأن فوائد الحشـــيش لم 
تتوقـــف علـــى الصحة فقـــط بل وصلـــت إلى 
الجمال، فهو يعد علاجا قويا لتساقط الشعر، 
وذلك مـــن خلال تجـــارب الكثير مـــن العلماء 
الذين أثبتوا أن له قدرة على معالجة تســـاقط 
الشعر والقشرة والصلع، كما أنه يزيل الطبقة 
الدهنيـــة من الشـــعر، ويكفي اســـتخدامه من 
ثلاثة إلى أربعة أشـــهر للحصول على تأثيره 
الإيجابي في منع تساقط الشعر وزيادة كثافته. 
وتعليقا علـــى ذلك، يقول عماد حمدي، الخبير 
الكيميائي المصري ”إن نتائج تلك الدراسة تعد 
صادمة، لأنه إذا كانت هناك فوائد للحشـــيش 

فـــي معالجـــة الكثير مـــن الأمـــراض المزمنة، 
فهذا لا يعتبر مبـــررا لتعاطيه كمخدر، كما أن 
الحشـــيش الذي ينتشر بين المتعاطين يختلف 
تماما عن أصل المادة المخدرة الطبيعية والتي 
تســـتخدم في الكثير من الأغراض الطبية، لأن 
الكثيـــر من تجار الحشـــيش يقومـــون بخلطه 
بمواد أخرى كيميائية تكون لها خطورة بالغة 
علـــى صحة الإنســـان بهدف الربـــح وتحقيق 

عائد مادي كبير“.
ولفـــت الدكتور حمـــدي إلى أنـــه من غير 
الطبيعـــي التحـــدث عن فوائـــد صحية لمخدر 
الهيروين رغم أنه يستخدم في أغراض طبية، 
كون هذا سيكون له تأثير على المدمن وسيتخذه 
حجة للتمادي في إدمانه، معتبرا أن الحشيش 
يتســـبب فـــي الكثير من الأضـــرار، فهو يؤدي 
إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، وســـوء 
الهضم وفقدان الشهية والإسهال أو الإمساك، 

فضلا عن ضعف وتقلص المعدة وانقباضها.

أميركيــــة  دراســــة  أظهــــرت   - واشــنطن   {
حديثة أن العلاج بالمضــــادات الحيوية خلال 
الســــنة الأولى من عمر الطفل قد يقضي على 
الإصابــــة بالعدوى من بعــــض الأمراض، لكنه 
يرتبط بزيادة خطر إصابة المواليد بحساسية 

الطعام.
الصيدلــــة  بكليــــة  الباحثــــون  وأوضــــح 
فــــي جامعــــة ولايــــة كارولاينــــا الجنوبية، أن 
المضــــادات الحيوية غالبا ما توصف بشــــكل 
غير صحيح لعــــلاج الالتهابات الفيروســــية، 
وتــــؤدي إلى آثار ســــلبية على صحة الأطفال، 
بحسب نتائج دراستهم التي نشرت في دورية 

”الحساسية وعلم المناعة السريرية“.
وحساســــية الغــــذاء هــــي عبــــارة عن رد 
فعــــل مبالــــغ فيه من جهــــاز المناعــــة على أكل 
معين، وتظهر هذه الحساســــية بشــــكل سريع 
بعــــد تناول الطعام المســــبب للحساســــية في 
غضون ثــــوان أو بعد ســــاعتين كحد أقصى. 
وتظهر الحساســــية كطفح في الجلد أو ضيق 
فــــي التنفس وصعوبة في البلــــع أو تورم في 
الشفاه أو الأســــنان أو الحلق، ومن أعراضها 
أيضا الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم وآلام 

في المعدة والإسهال.
وأجرى فريق البحث دراسته على 1504 من 
الأطفال المصابين بحساسية الغذاء، بالإضافة 
إلى 5 آلاف و995 طفلا لم يصابوا بحساســــية 

الغذاء في الفترة بين عامي 2007 و2009.

وأثبتت الدراسة أن الأطفال الذين وصفت 
لهــــم المضادات الحيوية خلال الســــنة الأولى 
مــــن أعمارهــــم كانــــوا أكثر عرضــــة للإصابة 
بحساســــية الطعــــام، بالمقارنة مــــع الذين لم 

توصف لهم المضادات الحيوية.
وكانــــت العلاقــــة بــــين وصــــف المضادات 
الحيويــــة والإصابــــة بالحساســــية الغذائية 

ذات دلالــــة إحصائيــــة، فكلمــــا زاد عدد مرات 
تنــــاول المضــــادات ارتفعــــت فــــرص الإصابة 

بالحساسية.
الإصابــــات  أن  الباحثــــون  وجــــد  كمــــا 
بــــين  مرتفعــــة  كانــــت  الغــــذاء  بحساســــية 
الأطفــــال الذيــــن تلقوا مضــــادات حيوية مثل 
أقل  وكانت  والسلفوناميد،  السيفالوسبورين 

حدة بين مــــن تلقوا مضادات مثل البنســــلين 
والماكروليدات.

وقــــال أعضاء الفريق إن نتائج دراســــتهم 
تشــــير إلى أن المضــــادات الحيويــــة غالبا ما 
توصف بشــــكل غير صحيح لعلاج الالتهابات 
الفيروســــية، لأنه مــــن الصعــــب التمييز بين 

العدوى الفيروسية والبكتيرية.
ولفتــــوا إلــــى أن الأطبــــاء بحاجــــة إلــــى 
أدوات من أجل تشــــخيص أفضل وللمساعدة 
فــــي تحديــــد الأطفــــال الذين يحتاجــــون حقا 
فــــي  الإفــــراط  لأن  الحيويــــة،  للمضــــادات 
اســــتعمالها يزيد من آثارها الجانبية، ومنها 
الإصابــــة بالحساســــية الغذائيــــة، ويشــــجع 

البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
وبحســــب منظمــــة الصحة العالميــــة، فإن 
مقاومــــة المضــــادات الحيوية تحــــدث عندما 
تتحوّل البكتيريــــا من خلال الطفرات لتصبح 
مقاومــــة للمضادات الحيوية المســــتخدمة في 
علاج العدوى، ويؤدي الإفراط في اســــتخدام 
المضــــادات الحيوية أو إســــاءة اســــتخدامها 
إلــــى زيادة كبيرة في نمــــو البكتيريا المقاومة 

للعقاقير.
وتــــؤدي العــــدوى بالبكتيريــــا المقاومــــة 
للعقاقيــــر، بما في ذلك الصــــور المقاومة لعدة 
عقاقيــــر تعالج الالتهــــاب الرئــــوي والتيفود 
والســــيلان، إلى وفاة مئات الآلاف من البشــــر 

سنويا حول العالم، مع تزايد هذا التوجه.

} لندن - كشـــفت دراسة طبية حديثة طرحت 
فـــي إطار أكبـــر مؤتمر عالمي لأمـــراض القلب 
والشرايين انعقد في العاصمة الإيطالية روما 
مؤخـــرا، أن النوم المبكر قـــد يكون علامة على 
الإصابة بمشاكل أو أمراض خطيرة في القلب.

ووجد البحث الجديد الذي نشرت نتائجه 
أن  البريطانيـــة،  ميـــرور“  ”ديلـــي  صحيفـــة 
الأشـــخاص الذيـــن ينامون مبكـــرا معرضون 
أيضـــا لأن يعانوا من متاعـــب في النوم خلال 
الليل. وقال الخبراء القائمون على الدراســـة، 
إنـــه حتـــى النوم المبكـــر الناتج عـــن الإرهاق 
والتعب يمكـــن أن يكون مؤشـــرا على ارتفاع 

ضغط الدم، مؤكدين أن النوم المبكر لا يســـاعد 
علـــى هبوط الضغـــط، كما يعتقـــد الكثير من 
النـــاس، وإنمـــا يبقـــي ضغـــط الـــدم مرتفعا، 
وبالتالـــي تظـــل مخاطـــر الإصابـــة بالنوبات 

القلبية خلال النوم قائمة.

ويقـــول الأطباء إنه من النادر أن تكون ثمة 
أعراض ظاهرة لارتفاع ضغط الدم لدى البشر، 
وهـــو الأمـــر الذي يُعتبـــر الأكثر خطـــورة في 
أمـــراض الضغط والقلب، حيـــث أن عدم تلقي 
العـــلاج الســـريع لارتفاع الضغط أو مشـــاكل 
القلـــب يزيد من احتمـــالات الإصابة بالنوبات 

القلبية والسكتات الدماغية.
وقـــال الدكتـــور نوبو ساســـاكي الذي قاد 
البحـــث إن ارتفـــاع ضغط الدم قـــد يؤثر على 
الســـاعة البيولوجيـــة الموجـــودة في جســـم 
الإنســـان، وهو ما قد يدفع الشخص إلى النوم 

مبكرا.

وتقـــول الدراســـة إن واحدا مـــن بين كل 4 
أشـــخاص في بريطانيا يعاني من ارتفاع في 
ضغط الدم، وهو مؤشر مهم على مدى انتشار 

هذه المشاكل على مستوى العالم.
كما نصـــح الباحثـــون الأشـــخاص الذين 
يـــؤوون إلـــى النـــوم باكـــرا كل ليلـــة بإجراء 
الفحـــوص الطبية اللازمة ســـريعا، للتأكد من 
أنهـــم لا يعانون من أي مشـــاكل فـــي القلب قد 
تؤثر مســـتقبلا على صحتهم. وكشفت دراسة 
علمية حديثة عـــن نتائج جديدة تفيد أن النوم 
أمام التلفاز علامة تحذير من ارتفاع ضغط الدم 

الذي يعتبر علامة أساسية لأمراض القلب.

{الحشيش}.. دواء فعال لمرضى الزهايمر والسرطان
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كشفت أحدث الدراسات، والتي تعد الأولى من نوعها، أن للحشيش فوائد صحية وجمالية 
كبيرة، مؤكدة أنه يعمل على وقف نمو الخلايا الســــــرطانية وتدميرها بشــــــكل كامل، إلى 
جانب أنه يقوم بعلاج ارتجاج المخ وحالة نقص الأكسجين، إلا أن خبيرا كيميائيا مصريا 
لا يعتبر فوائد الحشــــــيش في معالجة الكثير من الأمراض المزمنة مبرّرا لتعاطيه كمخدر، 
موضحا أن الحشــــــيش الذي ينتشــــــر بين المتعاطين يختلف تماما عن أصل المادة المخدرة 

الطبيعية والتي تستخدم في الكثير من الأغراض الطبية.

[ العنصر المسبب للهلوسة يعمل على إزالة البروتين المتسبب في الخرف [ تعاطي الحشيش المخدر لا علاقة له باستخداماته في العلاج

◄ أوردت مجلة ”تست“ الصادرة 
عن هيئة اختبار السلع والمنتجات 

الألمانية أن معجون الأسنان الخالي 
من الزنك هو الأنسب للأطفال، 

موضحة أن الكمية اليومية القصوى 
للزنك بالنسبة إلى الأطفال أقل من 

مثيلتها المخصصة للكبار.

◄ شددت الجمعية الألمانية 
للروماتيزم على ضرورة أن يقلع 

مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي 
عن التدخين فورا لأنه قد يفاقم من 
حدة الالتهاب. وأضافت الجمعية 

أن التدخين لا يمثل مشكلة لمرضى 
التهاب المفاصل الروماتويدي فقط، 

بل إنه يرفع من خطر الإصابة 
بالمرض أيضا.

◄ أظهرت دراسة حديثة نشرتها 
المجلة الطبية البريطانية المتخصصة 

”ذي لانست“ للأمراض المعدية، أن 
ثلث البشر، أي 2.6 مليار نسمة، 

يعيشون في مناطق يمكن أن يتفشى 
فيها وباء زيكا.

◄ كشفت دراسة حديثة أعدها 
باحثون بجامعتي ينكوبينغ 

السويدية وترومسو النرويجية، أن 
الرضاعة الطبيعية لا تفيد المواليد 

فقط بل يمكن أن تلعب دورا رئيسيا 
في الحد من تداعيات الإصابة 

بسرطان الثدي،.

◄ أفادت البروفيسور إليزابيث 
شتاينهاغن تيسين، من عيادة علم 

الأورام وطب الأيض بمستشفى 
شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، 
أن الكوليسترول هو مادة حيوية 

يُنتجها الجسم بنفسه، وأنه لا 
يتسبب في أي مشاكل إلا عند وجوده 

بكثرة في الجسم.

قـــال معهـــد روبرت كوخ الـــذي يوجد مقره فـــي ألمانيا، إنه يمكـــن تخفيـــف آلام الرضيع أثناء 
التطعيم من خلال حيلة بسيطة تتمثل في إرضاعه أثناء تلقي التطعيم أو إعطائه اللهاية.

أشـــار تقريـــر طبي أميركي حديث إلى وجود رابط بين بطء القـــراءة وجفاف العين، وأكد أطباء 
العيون أن الجفاف يؤثر سلبا على القدرة على القراءة حتى ولو كان الشخص سليما بصريا.

المضادات الحيوية ترفع من خطر إصابة الأطفال بحساسية الغذاء

النوم المبكر علامة على الإصابة بمشاكل صحية في القلب

الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يحولها من علاج إلى مسبب للمرض

هل يقف استخدام الحشيش عند العلاج في المستقبل

المـــادة المخدرة التي تنتشـــر بين 
المتعاطـــين تختلـــف تمامـــا عـــن 
الطبيعيـــة التـــي تســـتخدم فـــي 

الكثير من الأغراض الطبية

◄

علـــى  المبكـــر لا يســـاعد  النـــوم 
هبـــوط ضغط الـــدم، كما يعتقد 
الكثيـــر مـــن الناس، وإنمـــا يبقي 

الضغط مرتفعا

◄



} بيربينيان (فرنســا) - فاز آريس ميسينيس 
المصـــور فـــي وكالـــة ”فرانس برس“ الســـبت 
الماضـــي بجائزة ”فيزا“ الذهبية لأفضل صورة 
إخباريـــة فـــي المهرجـــان الدولـــي للتصويـــر 
الصحافي في بيربينيان بجنوب فرنسا خلال 
تغطيته لتدفق المهاجرين غير الشـــرعيين إلى 

جزيرة ليسبوس اليونانية في 2015.
وقال آريس ميسينيس اليوناني الجنسية، 
لـــدى تلقيه الجائزة في حفـــل اختتام مهرجان 
”فيزا بـــور ليمـــاج“، ”وثقت كفاحهـــم من أجل 

حياة أفضل“.
والعـــام الماضي كانـــت الجائزة من نصيب 
التركي بولنت كيليش، مسؤول قسم التصوير 
فـــي مكاتب فرانـــس برس في تركيـــا، وقد نال 
الجائـــزة عـــن صـــور التقطها للاجئـــين على 

الحدود السورية التركية في يونيو 2014.
وهنأ إيمانويل هـــوغ رئيس مجلس إدارة 
فرانس برس آريس ميسينس وسائر العاملين 
فـــي الوكالة بهذا الفوز. وقال هوغ في بيان إن 
”مصورنا آريس ميســـينيس قـــام بعمل ملفت 

حول المهاجرين بهذه السلسلة القوية والمؤثرة 
والصادمة من الصور“.

ورأى أن هـــذه الجائـــزة ”تكافـــئ أيضا كل 
فريق عمل وكالة فرانس برس الذي يغطي أزمة 
المهاجرين في عموم أوروبا والشرق الأوسط“.

وميسينيس (39 عاما) الذي كان والده أيضا 
مصورا صحافيـــا، يعمل في فرانس برس منذ 
2003 وهو مسؤول عن قسم التصوير في مكتب 
الوكالة بأثينا. وظهرت موهبة ميســـينيس في 
ليبيا أول ساحة حرب قام بتغطيتها في 2011، 
وفـــي 2012 تلقى عن تغطيتـــه للنزاع في ليبيا 
لمراســـلي الحرب عن  جائزة ”بايو كالفادوس“ 

فئة التصوير.
وكتـــب ميســـينيس في مقالة نشـــرت على 
مدونـــة فرانس بـــرس الإلكترونيـــة ”مايكينغ 
أوف“ إن ”أكثر مـــا يصدمني في هذه التغطية 
هو أن أقول لنفسي إننا لسنا في ساحة حرب. 
إننا نعمل في أرض ســـلام. لكن المشـــاعر التي 
تمر عبر عدســـتي ترتقي إلى مســـتوى مشهد 

حرب“.

} عــمان - ارتفعـــت وتيـــرة الممنوعـــات في 
الصحافـــة الأردنيـــة، مؤخرا، وأصبـــح تناول 
موضوعات معينة يهدد الصحافيين بعقوبات 
متعـــددة لا تقتصـــر علـــى إيقـــاف البرامـــج 
والإجازات القســـرية ومنع النشـــر في قضايا 

تمس الصحافيين.
وتقول  ديالا الدبـــاس، وهي مقدمة برامج 
إذاعيـــة أردنية، ”أنا أعلـــم بمنعنا من التحدث 
عن الملك وأسرته وعن الأمور الدينية، ولكنني 
صرت خائفة أيضا من التحدث عن أي شخص 

قد يُعتبر ’رمزا دينيا“.
وجاء حديث الدباس أثناء لقاء مع شـــريف 
منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا فـــي لجنة حمايـــة الصحافيين، بينما 
كانت في إجازة قسرية، إذ تم إيقاف برنامجها 

الإذاعي ”كابسة“ الذي يبث صبيحة كل يوم.
ومنعت هيئة الإعلام الأردنية برنامجها من 
البث عبر محطة الإذاعة المحلية ”صوت الغد“ 
لمدة أسبوعين بسبب خطأ في تفسير تصريح 
منســـوب لمفتي المملكـــة الشـــيخ عبدالكريم 
الخصاونة والإساءة إليه، في حلقة بالبرنامج 

بُثت يوم 31 يوليو الماضي.
الرقابـــة  أجـــواء  إلـــى  الدبـــاس  أشـــارت 
مواضيـــع  مناقشـــات  باتـــت  إذ  المتزايـــدة، 
سياسية ودينية معينة محظورة. وقد عبّر عن 
هـــذا الاعتقاد عدة صحافييـــن ومحللين أثناء 
مناقشـــة المناخ الإعلامي عشـــية الانتخابات 
البرلمانيـــة التـــي ســـتجري في 20 ســـبتمبر 

الجاري.
وأصدرت هيئة الإعلام الأردنية، المسؤولة 
عن فرض قوانين الصحافة وأنظمتها، الأسبوع 
الماضي، تعميما لوســـائل الإعلام يمنعها من 
نشـــر أي أخبار عن الملـــك أو العائلة المالكة 
ســـوى ما يصلها بدائرة الإعلام فـــي الديوان 

الملكي. وجاء في هـــذا التعميم أن المخالفين 
سيكونون ”تحت طائلة المسؤولية“، ودون أن 
يحـــدد العقوبات التي يواجههـــا الصحافيون 

في هذه الحالة.
وظل هـــذا النوع مـــن الرقابـــة الحكومية 
مســـتمرا منذ عامين، وهـــو يجري مع تصاعد 

اعتقال الصحافيين في عامي 2014 و2015.
وأشـــار العديـــد مـــن الصحافييـــن إلى أن 
مجمـــوع أوامر حظـــر التغطيـــة الإعلامية بلغ 
15 أمـــرا منـــذ عام 2014، بحســـب مـــا أوردت 
وســـائل إعـــلام محليـــة. ويتضمـــن الإحصاء 
أمرا صدر في يونيو يحظر النشـــر بخصوص 
اعتقـــال المعلّـــق الإعلامي اليســـاري ناهض 
حتر. ويرى صحافيـــون أنه جزء من محاولات 
الحكومة للســـيطرة على الحوارات العامة من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليســـار، بغية فرض 
”الاعتدال“ على المنافســـة السياســـية عشـــية 

الانتخابات التي ستجري قريبا.
هـــذا بينما جدد المســـؤولون الرســـميون 
بحريـــة  الشـــفاهية  الحكوميـــة  الالتزامـــات 
الصحافـــة وأعربوا عن اســـتعدادهم لإصلاح 
القوانيـــن التقييديـــة عنـــد انعقـــاد المجلس 
النيابـــي المقبـــل. ودافعوا عـــن دور الحكومة 
كفيصـــل فـــي الحوار العـــام في الوقـــت الذي 
يواجه فيـــه البلد تحديات، بمـــا فيها مكافحة 
الإرهـــاب، والاقتصـــاد الذي تراجـــع من جراء 

التدفق الكبير للاجئين من البلدان المجاورة.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، 
موســـى المعايطة، ”إن الحكومة منفتحة على 
إعـــادة النظر في أي موضوع يتعلق بالحريات 
العامة إذا رأينا أي خطأ أو حاجة للتحسين“.

علـــى  ينبغـــي  أنـــه  المعايطـــة  وأضـــاف 
مجموعـــات حقـــوق الإنســـان أن تـــدرك بـــأن 
”انتشـــار التطرف والإرهاب الذي ألحق ضررا 
شـــديدا بالمنطقة والعالم، يجبرنا على تحمل 
مســـؤوليات جديدة وأن نلتزم التزاما راسخا 
باعتبار الحق في الحياة وترســـيخه وتعزيزه 
بوصفه الحق الإنساني الأول والأكثر أهمية“.

ومن جهته أكد محمد المومني، وزير الدولة 
لشؤون الإعلام، أن الأردن ملتزم التزاما عميقا 

بحريـــة التعبير، وقال ”إن حرية الصحافة هي 
أحد أركان الأمن الوطني. وقد أكد الجميع على 
ذلك، بدءا من جلالة الملك إلى رئيس الوزراء“.

وتمثّل قضية ناهض حتر تجســـيدا لنقص 
الالتـــزام بحريـــة الصحافة من قبـــل الحكومة 
والمعارضة. وقال كل من المومني والمعايطة، 
إن الحكومة تحتجز الصحافي لحماية حياته. 
أمـــا حزب جبهة العمل الإســـلامي، وهو حزب 
معارض تابع للفرع الأردني من جماعة الإخوان 
المسلمين، فقد طالب السلطات بفرض ”أقصى 
العقوبـــات“ ضد حتر، وذلك فـــي بيان أصدره 
الحزب يوم 12 أغسطس، كما تشكلت مجموعة 

على موقع فيسبوك تدعى ”حملة إعدام ناهض 
حتر“. 

ويبقى الأمل الوحيـــد أمام مناصري حرية 
الصحافـــة هـــو أن تواصـــل الحكومـــة إيلاء 
الانتبـــاه للانتقـــادات مـــن المجتمـــع الدولي، 
وســـتعمل مع البرلمان على تحسين القوانين 
والإيفـــاء بالتزامـــات الأردن لمجلـــس حقوق 
الإنســـان التابـــع للأمـــم المتحدة كجـــزء من 

إجراءات الاستعراض الدوري الشامل.
وقال باســـل الطراونة، وهو منسق حقوق 
الإنســـان في الأردن، إنه يـــدرك وجود نقائص 
في القوانين وفـــي تنفيذها، إلا أنه يعمل على 

اقتـــراح تغييرات بخصـــوص 37 قانونا وأكثر 
من 70 نظاما كجزء من اســـتراتيجيات الإعلام 
وحقوق الإنسان للســـنوات العشر المقبلة في 

البلد. 
أن  والنســـور  الطراونـــة  مـــن  كل  وأكـــد 
الإنســـان  وحقـــوق  الإعـــلام  اســـتراتيجيات 
”مدعومـــة مـــن الملـــك“، إلا أن العديـــد مـــن 
الصحافيين شـــككوا في الالتـــزام بالإصلاح. 
وبدوره اعتبر باســـل عكور، مؤســـس ومحرر 
موقـــع ”جـــو 24“، أن ما حققتـــه الحكومة من 
سلطة في ما يتعلق بإسكات الصحافيين خلال 

السنوات القليلة الماضية ”لا يمكن إلغاؤه“. 

الإثنين 2016/09/05 - السنة 39 العدد 1810387

ميديا
[ الأمل الوحيد لمناصري حرية الصحافة التزام الحكومة بتعهداتها  [ انتشار التطرف ضربة أخرى لحرية الصحافة

الرموز الدينية تضخم الحواجز أمام إصلاح الإعلام الأردني

الإعلام المهني يحتاج الحرية

ــــــودا على الصحافيين  ــــــة أحد المواضيع الحساســــــة التي تفرض قي تعــــــد القضايا الديني
ــــــى تهديدات من  ــــــى أروقة المحاكم، بالإضافة إل ــــــين، وقــــــد أوصلت العديد منهم إل الأردني
أحزاب سياسية موالية للإخوان، وهو ما يشكل عائقا كبيرا، وأحد مبررات الحكومة لسن 

قوانين تحد من حرية الصحافة. 

صورة للاجئين تمنح مصور فرانس برس جائزة {فيزا} الذهبية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد أنتوني لويد مراسل صحيفة 
”تايمز“، الذي اعتقلته مجموعات 

مسلحة مع زميل له في ٢٠١٤ أثناء 
تغطيتهما للنزاع الدائر في سوريا، 

أن أحد خاطفيه بات ضمن فصيل 
مقاتل تدعمه القوات الأميركية. 

◄ حذرت وكالة المعلومات الأمنية 
في التشيك من أن أجهزة المخابرات 
الروسية تشن ”حربا إعلامية“ عبر 

بناء شبكة من جماعات صورية 
وعملاء دعاية يمكن استخدامهم في 
زعزعة استقرار البلاد، وفي تقريرها 

السنوي قالت الوكالة إن روسيا 
تسعى إلى التأثير على وسائل 

الإعلام التشيكية بشأن دورها في 
الصراعين الأوكراني والسوري.

◄ رفعت ميلانيا ترامب، زوجة 
المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية 

دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد 
صحيفة ”ديلي ميل“ ومدون مقره 

الولايات المتحدة بسبب تقارير ذكرت 
أنها كانت تعرض تقديم خدمات 

جنسية مقابل المال خلال تسعينات 
القرن الماضي.

◄ قالت إدارة الإعلام والنشر 
والإذاعة والتلفزيون والسينما 

الصينية، إن بكين ستشن حملة على 
الأخبار الاجتماعية والترفيهية التي 

تروّج لقيم غير مناسبة و“أنماط 
الحياة الغربية“ في أحدث مساعي 

الرقابة في بلد يفرض بالفعل قيودا 
صارمة على الإعلام.

◄ فاز الصحافي اليمني محمد طاهر 
بجائزة أفضل مراسل صحافي في 
العالم العربي للعام ٢٠١٦، وأوضح 
طاهر أنه أبلغ من مجلس الوحدة 
الإعلامية العربية بفوزه، ويعمل 

طاهر مقدما ومعدا للبرامج في قناة 
”يمن شباب“ ومراسلا لقناة الشارقة 
وصحافيا في وكالة الأنباء اليمنية.

{مصـــر تحتاج إلى إعادة وزارة الإعلام، بما أن الدســـتور لا يمنـــع وجودها، وتحتاج أيضا إلى كيان 
يحدد الرؤية والاستراتيجية الإعلامية لمصر كوطن ويرتقي بالإعلام}.

أسامة الشيخ
إعلامي مصري

{هناك صحافيون يمتهنون الصحافة وكأنها مقاولة، فتجد الواحد منهم يتبنى مشروعا ليفتتح 
وكالة ما، ثم يأخذ تمويلا جيدا وبمجرد أن ينتهي التمويل ينتهي كل شيء}.

منتظر ناصر
كاتب وصحافي عراقي

باختصار

من يملك يكتب

} بعد أسابيع من اشتعال الثورة المصرية 
والإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، 

اجتمع صحافيون وحقوقيون في مقهى 
ريش العتيق بوسط القاهرة، وقرروا أن 
يؤسسوا قناة تلفزيونية بملكية شعبية، 

واتفقوا على تسميتها ”الشعب يريد“. 
وبدأت هذه المجموعة، التي تضم صحافيين 
وحقوقيين مؤثرين ومقدمي برامج ناجحين 

ومشهورين، مصريا وغربيا، في التخطيط 
لهذه القناة، التي اعتبروها مجرد نواة 

لمؤسسة إعلامية متكاملة وحديثة يشترك 
الشعب المصري في ملكيتها عن طريق 

الاكتتاب العام. والحقيقة أنهم كانوا 
يحلمون، الحلم نفسه الذي دفع بالملايين 

إلى الشوارع والساحات للمطالبة بالحرية. 
بدا الأمر كما لو أنه سهل التحقيق، 

خصوصا أن أسماء المؤسسين تحظى 
بمصداقية كبيرة بين الجمهور، لكن الواقع 

كان شيئا مختلفا. مع بدء الخطوات الأولى 
نحو التأسيس، اصطدمت هذه المجموعة 

بترسانة من القوانين تجعل من فكرة 
إنشاء هذه القناة ضربا من الخيال، إذ 
تبين أن فكرة الاكتتاب -على المستوى 

القانوني- مستحيلة التحقيق تقريبا، وأن 
الأنظمة المتعاقبة على حكم مصر جعلت من 

الاكتتاب الشعبي أمرا غير وارد، ليس في 
مجال الإعلام فقط، ولكن في أي مجال آخر، 
فالشعب كان دائما خارج المعادلة، أو أنه 

-بمعنى أكثر دقة- أُقصي منها تماما.
ليس في مصر فقط، ولكن في بلدان 

عربية كثيرة، إن لم يكن فيها كلها، يضع 
الساسة أيديهم على الصحافة لتسييرها 

والتحكم فيها وقيادتها إلى حيث يريد لها 
السياسيون. 

ولذلك، ليس غريبا عندما تدخل في 
نقاش مع قطاعات من الجمهور، وحتى مع 

صحافيين، حول وظيفة الصحافة، أن تسمع 
عبارات مثل ”توجيه الرأي العام“، ”تشكيل 

الرأي العام“، و“تعبئة الرأي العام“.. 
إلخ، كأن الرأي العام قاصر عن التفكير 

أو عن تشكيل وبلورة نفسه. وتبدو هذه 
العبارات طبيعية عند من يقولونها، فهي 
نتاج لسنوات متراكمة من ميراث الحكم 

الشمولي الذي يختصر الدولة في السلطة، 
ويختصر السلطة في الحاكم، ويجعل من 

الحاكم شخصا شبه مقدس لا يخضع للنقد 
أو المحاسبة.

فالحاكم هو الزعيم الملهم منقذ الأمة 
الذي لا يأتيه الباطل من بين أيديه ولا من 
خلفه، وهو قائد مسيرة المستقبل الذي لا 

يجب أن تشوش الصحافة تفكيره بالنقد أو 
بالمحاسبة أو بالسير في طريق غير الطريق 

التي يرسمها أو يتخيلها أو يريدها، ومن 
خالف هذا بات موصوما بأوصاف كالخائن 

والعميل وعدو الدولة.
وهكذا نجح الحكام ومعاونوهم من 

الصحافيين، في استئناس الصحافة 
وتدجين الصحافيين، حتى أصبح للرقيب 

السلطوي مكتبا داخل كل صحيفة، تمر عليه 
البروفات فيحذف صفحات كاملة بجرة قلم، 

بحجة أن هذا الموضوع خطر على الأمن 
القومي (بمفهوم سائل للأمن القومي)، أو 

لأن مزاج السيد الرقيب لا يروق له هذا 
التحقيق أو ذلك المقال.

تقع الصحافة العربية بشكل عام بين 
فكين حادين يأكلان كل حرية محتملة يمكن 
أن تطرأ عليها، وهما فكا الملكية الحكومية 
والملكية الخاصة. ومن المفترض أن تنتج 
الملكية الحكومية ما يُسمى ”إعلام الخدمة 
العامة“ الذي يعبر عن التيارات الأساسية 

التي تشكل الرأي العام، لا ترشده ولا 
توجهه. ولكن هذا لا يحدث في ظل اختزال 

فكرة الدولة في شخص الزعيم. ومن 
المفترض أن تنتج الملكية الخاصة إعلاما 

يعبر عن جماعات الضغط الأساسية في 
المجتمع، كما يحدث في دول غربية، لكن هذا 

لا يحدث، لأن المالكين هم رجال أعمال، لهم 
مصالح متشابكة ومتضافرة مع القائمين 

على الحكم. وفي الحالتين يصح القول بأن 
”من يملك يكتب“، وبالتالي أصبحت فكرة 

الصحافة الحرة بعيدة المنال.
ما الحل إذن؟ لا يوجد حل إلا الملكية 

التعاونية للإعلام، ولكن هذا الطريق طويل 
جدا.

ياسر الزيات
 كاتب مصري

محمد المومني:
حرية الصحافة هي أحد أركان 

الأمن الوطني وقد أكد الجميع 
على ذلك، بدءا من جلالة الملك

سلسلة مؤثرة وصادمة 



} باريس –  نشـــرت أســـبوعية شـــارلي إيبدو 
الفرنسية الساخرة في عددها الصادر الجمعة 
رســـما كاريكاتيريـــا لضحايـــا الزلـــزال الذي 
ضرب وســـط إيطاليا مطلع الأســـبوع الماضي 
وأوقع حوالي ٣٠٠ قتيل، الأمر الذي أثار موجة 

غضب واستنكار في إيطاليا وخارجها.
ويحمل الرســـم الـــذي أثار موجـــة كبيرة 
مـــن ردود الفعل عنوان ”زلـــزال على الطريقة 
مـــن  أنـــواع  ثلاثـــة  ويســـتعير  الإيطاليـــة“، 
المعكرونـــة الإيطالية لتصوير ضحايا الزلزال، 
إذ يصـــور رجلا مدمـــى وفوقه عبـــارة ”بيني 
بصلصة الطماطم“ وآخر جريحا وفوقه عبارة 
”بينـــي بالفرن“، بينما تظهر في زاوية الرســـم 
جثث مطمورة تحت طبقات من الركام وفوقها 

عبارة ”لازانيا“.
وخرجـــت أولـــى ردود الفعل على الرســـم 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تراوحت 
بين مســـتنكر للرسم ومؤيد لحرية التعبير عن 

الرأي بصرف النظر عن مضمون هذا الرأي.
واعتبـــر مغـــرّد عربي أن ”هـــذه الصحيفة 
تبحـــث عن الشـــهرة ودائما تثيـــر الضوضاء 
حولها لكي تلفت الانتباه وتحظى بالفلاشات 

ولا يهمها الطريقة“.
وتســـاءل آخـــر ”هل سنشـــاهد ثـــورة من 

إيطاليا على خلفية هذا الكاريكاتير“.
وقال ناشط على فيسبوك ”تواصل شارلي 

إيبدو تهكمها على ضحايا العالم“.
وكتب آخر ”أين حرية التعبير والمتشدقون 
بهـــا أم أنهـــا لا تطبق إلا على المســـلمين“ في 
تعليـــق على موجة الاســـتياء مـــن الصور في 

أوروربا.
ونشرت مغرّدة ”من فرح وصفق لها عندما 
ســـخرت من المســـلمين اســـتنكر الأمر عندما 
ســـخرت من ضحايا الزلـــزال.. مفارقة عجيبة 

وقياس غريب على حرية التعبير..“.
وتســـاءلت أخرى ”لماذا الاستنكار الآن؟ ما 

طبيعة حرية التعبير التي تنادون بها“.
وتعليقا على الرسم كتب مغرّد إيطالي على 
تويتر مخاطبا شـــارلي إيبدو ”العار عليكم، لا 

تعبثوا بأموات الآخرين“.
وقال ناشط عربي ”هم يفهمون حرية الرأي 

على أنها استهزاء وتطاول وعدم احترام“.
وقـــال وزيـــر العـــدل الإيطالـــي، أندريـــا 
أورلاندو، إن ”هذه الرسوم تثير الاشمئزاز.. لا 
أرى فائـــدة من التعليق أكثر، لأنني أعتقد أننا 
إذا فعلنا ذلك نكون حققنا ما يسعون إليه.. أي 
إثارة فضيحة وبالتالي حصول نقاش وجذب 

انتباه وسائل الإعلام“.
أما رئيس مجلس الشيوخ، بييترو غراسو، 
فأكد أهمية ”احترام حرية السخرية والتهكم“، 
ولكنـــه أضاف ”يمكنني أيضا أن أقول إن لدي 

الحرية للقول إن كل هذا مقرف“.
بدورهـــا قالـــت الســـفارة الفرنســـية في 
رومـــا فـــي بيـــان إن ”الآراء التـــي يعبر عنها 
الصحافيـــون حرة“، و“الرســـم المنشـــور في 

شارلي إيبدو لا يمثل بتاتا موقف فرنسا“.

”المتحـــدث  هاشـــتاغ  احتـــل   - القاهــرة   {
العســـكري“ قائمة الأوســـمة الأكثر تداولا على 
تويتر في مصر، بعد صـــدور بيان من القوات 
المســـلحة فـــي أول تعليق رســـمي بعـــد حملة 
واسعة شـــهدتها مواقع التواصل الاجتماعي 
خلال اليومين الماضيين. وشـــن النشطاء حملة 
إلكترونية للانتقاد والسخرية مما أعلنه وزير 
الصحة المصـــري، أحمد عمـــاد، الخميس، من 
تدخـــل الجيش بــــ٣٠ مليون عبـــوة لحل أزمة 
نقـــص حليب الأطفـــال المدعـــوم حكوميا، بعد 
ســـاعات من احتجاجات لافتة شـــهدها طريق 

رئيسي شمالي القاهرة. 
وقـــال المتحدث باســـم الجيـــش المصري، 
العميـــد محمـــد ســـمير، الســـبت، ”إن القوات 
المســـلحة المصريـــة قامـــت باســـتيراد حليب 
الأطفال بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، 

لتبيعه للبسطاء لـ“ضرب الاحتكار“.
وأوضـــح المتحدث باســـم الجيش في بيان 
نشـــره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل 
الاجتماعي ”فيسبوك“ أن إعلان موقف الجيش 
يأتي ”انطلاقا من متابعة ما يشغل الرأي العام 
المصـــري، ويثير اللغط لـــدى المواطنين في ما 

يتعلق بقضية أزمة نقص لبن الأطفال“.
وأضـــاف ”القـــوات المســـلحة لاحظت قيام 
الشركات المســـؤولة عن اســـتيراد عبوات لبن 
الأطفـــال، دون أن يوضـــح إن كانـــت شـــركات 
حكومية أو خاصة، باحتكار العبوات للمغالاة 
في ســـعرها، ما تســـبب في زيادة المعاناة لدى 

المواطن البسيط“.
وتابـــع ”القـــوات المســـلحة، انطلاقـــا من 
دورها في خدمة المجتمع، بالتنسيق مع وزارة 
الصحـــة، قامـــت بالتعاقد على نفـــس عبوات 
الألبان، ليصل ســـعر العبوة للمواطن المصري 
٣٠ جنيها (نحو ٣ دولارات أميركية) بدلا من ٦٠ 
جنيها (نحو ٦ دولارات)، أي بنســـبة تخفيض 

تصل ٥٠ بالمئة“.
يذكـــر أن حليب الأطفـــال المدعوم كان يباع 
في منافذ حكومية بحوالـــي ١٨ جنيها للعبوة 
(نحو دولارين). وأشـــار سمير إلى أن الجيش 
”يقـــوم بضرب الاحتكار الجشـــع لـــدى التجار 
والشـــركات العاملة في مجال عبوات الألبان“، 

نافيا تورطه في احتكار تلك الســـلعة. وساند 
العديد من رواد تويتر موقف القوات المسلحة 
الأخير فـــي التصدي لاحتكار ألبـــان الأطفال، 
فقـــال مغـــرّد ”المواطنون غاضبون من شـــراء 
الجيـــش لطيارات وغاضبـــون من تدخله لحل 
الأســـعار.. إذن مـــاذا تريدون مـــن الجيش أن 
وكتب آخـــر ”اللهم انصر جيش مصر  يفعل؟“ 

ورئيس مصر“.
قائـــلا  آخـــر  مغـــرّد  ونشـــر 

فـــاز  السيســـي  أن  ”الحقيقـــة 
علـــى معارضيـــه لذلـــك هـــم 
ولكننـــا  منـــه..  مغتاظـــون 
فعـــلا نحتـــاج قانونا يمنع 
الأســـعار  ويضبط  الاحتكار 
كي يكبح جماح المســـؤولين 
عـــن هـــذه الأزمـــات“، وقال 

العســـكري  ”المتحـــدث  آخـــر 
يقصـــف جبهة لجـــان الإخوان 

الإلكترونيـــة ويفضـــح ادعاءهـــم 
حول تخزين واحتكار لبن الأطفال من 

قبل الجيش“.
وجاءت تغريدات أخرى منتقدة لتصريحات 
المتحدث العســـكري وما جاء في البيان، فكتب 

مغرّد ”المتحدث العســـكري يقـــول إن الجيش 
تدخـــل ليمنع الاحتـــكار مع العلم أن الشـــركة 

المستوردة للبن الأطفال هي شركة حكومية“.
ونشـــر آخـــر على حســـابه على فيســـبوك 
”المتحدث العســـكري يقـــول إنهم يســـتوردون 
اللبن كي يمنعوا الاحتكار.. أنت تمنع الاحتكار 
لتجعله حكرا عليك“. وكتب آخر ”الجيش يلعب 
دور التاجر الجشـــع، يخفي سلعة مهمة 
مثـــل لبن الأطفـــال من الســـوق ثم 
يخرجها بأضعاف سعرها.. هذا 

اسمه ابتزاز“.
وخـــلال الأيـــام الأخيرة، 
ظهر هاشـــتاغ ”لبن الأطفال“ 
على تويتر ليقع تداوله بشكل 
كبيـــر، بعد أن احتج الأهالي 
فـــي الشـــارع بســـبب نقص 
ألبان الأطفال، ليملأ النشـــطاء 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
ســـخطا. وتجـــاوزت التغريـــدات من 
خلال الهاشتاغ المذكور العشرين ألف تغريدة.

وتتمثل أزمة حليـــب الأطفال في مصر في 
نقص هذا المنتج في الأســـواق المصرية، إضافة 
إلـــى ارتفاع ســـعره. وقـــال أحد المســـتخدمين 

معلّقـــا على الموضوع ”بعد رفـــع الدعم الموظف 
هل ســـتزود الحكومة الســـوق بلبن للأطفال أم 
ســـتتركهم للموت جوعا كـــي تخفف العبء عن 
الأســـرة“. وعلق آخر ”لبن الأطفال أزمة مفتعلة 

ستنقلب على مطلقيها بإذن الله“.
وقـــال آخر ”نقـــص لبن الأطفـــال يحدث في 
الـــدول التـــي تعيش حروبـــا.. ولكن فـــي بلدنا 
الأزمـــة غيـــر معقولة“. وفســـرت ناشـــطة على 
فيســـبوك الأمر بكـــون ”صندوق النقـــد الدولي 
يفرض ١٤ شـــرطا لإقراض مصر ١٢ مليار دولار، 
ومن أخطر الشـــروط رفـــع الدعم عـــن البنزين 
والكهرباء والتعليم والصحة ورغيف العيش“.

وعلّق مغرّد ”أكثر الناس تشـــاؤما لم يخطر 
بباله أبـــدا أن مصر قد تصل إلى درجة يتظاهر 
فيهـــا الأطفـــال الرضـــع مـــع أمهاتهم بســـبب 
الجـــوع“. ونشـــر آخـــر ”لا توجد أدويـــة لكبار 
الســـن، ولا يوجد شـــغل ومســـتقبل  للشـــباب، 
ولا يوجد لـــبن للأطفال… ومقابـــل ذلك يزيدون 

مرتبات موظفي الدولة“.
يشـــار إلـــى أنه وبشـــكل عام، تشـــهد مصر 
فـــي الآونة الأخيـــرة ارتفاعا غير مســـبوق في 
الأســـعار، وانخفاضا في قيمة الجنيه المصري 

مقابل الدولار الأميركي.
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@alarabonline
أزمة لبن الأطفــــــال في مصر مازالت تلقي 
بظلالها على الشارع المصري وكذلك على 
الفضاء الافتراضي، وبعد هاشــــــتاغ ”لبن 
ــــــذي أطلقه المغــــــرّدون للتعبير  ال الأطفال“ 
عــــــن غضبهم مــــــن نقص هذه المــــــادة في 
الأســــــواق وارتفاع أســــــعارها إن وجدت، 
والذي تصدر الترند المصري خلال الأيام 
الأخيرة، ظهر هاشــــــتاغ آخــــــر ”المتحدث 
ــــــان القوات  ــــــق على بي العســــــكري“ للتعلي

المسلحة بشأن الموضوع.

ســـعوديون  مغـــرّدون  أطلـــق  الريــاض -   {
ليستعمله  #كلمة_لمدمن_المخدرات  هاشتاغ 
بعـــد ذلك نشـــطاء آخـــرون مـــن العديـــد من 
الجنسيات العربية. ويذكر أنه منذ أيام يتجند 
رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر لتوعية 
الشـــباب بخصـــوص مخاطـــر الإدمـــان على 

المخدرات.
واحتل الهاشتاغ المراتب الأولى في الترند 
العالمي، وقدم من خلاله المســـتخدمون نصائح 
للمدمنـــين بهـــدف حثهـــم على التحلـــي بقوة 
الإرادة للإقلاع عن تعاطي هذه الســـموم التي 
تضر بصحتهم، كما توجهوا للشـــباب المقبل 
على المـــواد المخدرة برســـائل تحمـــل معاني 

إنسانية وتقوي عزيمتهم.وغرّد مستحدم:
وقال آخر:

وكتب آخر:

وعلّق ناشط:

وقال آخر:

ونصح آخر:

وتهكم مغرّدة قائلة:

وكتب آخر:

ودعا آخر:

كاريكاتير شارلي إيبدو تدخل الجيش المصري لحل أزمة حليب الأطفال يثير الجدل

يغضب النشطاء

من أجل كبح جماح محتكري حليب الأطفال

أوقفـــت شـــركة غوغل مشـــروع آرا الطموح والذي كان يهدف إلـــى إنتاج ما يعرف بهاتف ذكي تجميعي يتســـم بمكونات قابلة للتبديل في إطار مســـاع أكبر 

للشركة لتبسيط الجهود المتعلقة بأجهزتها وفقا لما ذكره شخصان مطلعان على هذه المسألة. وتعد هذه الخطوة تغييرا مفاجئا لغوغل التي كانت تهدف 

إلى إنتاج هاتف يمكن للمستخدمين تعديله بشكل سريع مع بطارية إضافية أو كاميرا أو سماعة أو مكونات أخرى.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تويتر يدعم المدمنين لترك المخدرات

@dhidan111

الناس ينفقون مالهــــــم في ما ينفعهم 
ــــــت تنفــــــق مالك في مــــــا يضرك،  وأن
ســــــتتوب يوما، لكن ســــــتجد نفســــــك 
ــــــع بقايا إنســــــان منبوذ  خلف الجمي

ومعقد.

@wael0447

ــــــي تعاطيتها لمدة ١٢  ــــــد أن أقول إنن أري
ســــــنة ولم أجد من ورائها إلا الضياع.. 
بالعزيمــــــة والإصرار وبعــــــد توفيق الله 

ومجاهدة نفسك تستطيع تركها مثلي.

@wweskkeeWwe123

لا أحد غيرك أنت بإرادتك يســــــتطيع أن 
يخرجك مــــــن محنتك مهمــــــا حاول من 

حولك.

@majed_it

الدنيا أمامك بعرضهــــــا وطولها … عالج 
نفســــــك … كل إنســــــان يخطئ ويصيب، 
ولا نعرف الصــــــواب إلا بعد الوقوع في 

الخطأ.

@Sami_Alhomood

خلال ٢٣ ســــــنة التقيت المئات من المدمنين 
حطمت المخدرات حياتهم.. الحبة والحقنة 
لا تســــــاوي شيئا أمام دمعة أمك وصرخة 

زوجتك وخوف ابنتك!

@khatimalshammar

أضعت صحتك وأضعــــــت مالك وأضعت 
أســــــرتك وأضعت ســــــمعتك.. الحبوب لم 
تنفع من قبلك، فأغلبهم إما ماتوا بســــــبب 
جرعــــــة زائدة وإما انتحــــــروا وإما دخلوا 

مصحة الأمراض النفسية.

@basheer1122

الله يهديكم ويصلحكم وينقذكم من هذا 
الشــــــر القاتل.. المخدرات دمرت عائلات 
كثيرة وفككت أسرا.. نسأل الله الهداية 

لكل متعاط.

@Fondamia33

لماذا تدفع أموالك وتخسر صحتك عندما 
يمكنك سماع تصريح وزير قد يطيح بك 

أرضا مجانا.

هاشتاغا {لبن 

الأطفال} و{المتحدث 

العسكري} يتصدران 

الترند المصري كأكثر 

الأوسمة تداولا

[ المتحدث العسكري يسعى إلى إزالة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر
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الخيال مجرد سكون لنا في ظلمة 
الأوهام، لكن لا نعلم هل سيكون له نور 

في تلك الظلمة لكي ينيرها في أرض 
الواقع أم لا؟

نحن جيل مشكلتنا أننا نقدس رجل 
الدين أكثر من الدين، ونبجل ولي 

الأمر أكثر من الأمر نفسه، نحن نهتم 
بالشخص على حساب الفكرة!

في قمة العشرين أميركا وروسيا 
والصين، متفقة على حدودها ومختلفة 

على حدود العرب.

لمن يردد دائما أن النساء ناقصات عقل 
أقول له رجولتك الناقصة تخبرك أن 

الأنثى تداس، فتأكد أن أختك أو ابنتك 
ستكون أرضية رائعة لأحدهم يوما ما.

أعداؤك ليسوا أعداء بالضرورة، هم 
جهلة عملوا على تشويه جزء منك 
دون قصد، ومع ذلك ستبقى رفيعا 

تسمو مع كل انحطاط يقابلك.

مؤلم أن تبكي خلف شاشة الكمبيوتر 
وفي نفس اللحظة تردد حرف الهـاء 
على لوح الكتابة لكي تمثل الضحكة.

الطلاق أشرف من العيش مع رجل لا 
يعرف من الرجولة إلا اسمها، قد تصبح 

يوما أبا أو أخا لمطلقة، فانتق ألفاظك 
عند الحديث عن بنات الناس.

أروى
فنانة يمنية

يظنون أن الأنثى رحالة من قلب إلى قلب 
تبحث عن مشاعر وأحاسيس مؤقتة ومن 
ثم ترحل! هؤلاء أعتبرهم جهلة، فالأنثى 

وطن لمن استوطنها.

القضية الفلسطينية والسورية 
والليبية والصومالية وقضية المسلمين 
في كل العالم… جميعها قضايا بحاجة 

إلى حلول وليس إلى تصريحات 
ومواقف مزيفة.

التلميذ عندما يطلب منه الأستاذ أن 
يجهز بحثا علميا يستعين بالإنترنت 

وينسخ المعلومات دون أن يفهمها 
حتى يصل إلى الجامعة فيجد نفسه 

عاجزا عن إعداد البحوث.

إياك أن تصادق العاقل.. عليك 
بمصادقة المجانين فهم أصدق حديثا 
وخالية قلوبهم من النفاق والمجاملة.

تتتابعوا



الحدادة التقليدية في الصومال مرت بسنوات من الرخاء لكنها  تشهد حاليا تراجعا ملحوظا بسبب عزوف أصحابها 
عنها لقلة مردودها، واستيراد الصناعات المنزلية من الخارج.

انخفاض أســـعار الأكباش والماشـــية بشـــكل عام، بأســـواق الرباط والـــدار البيضاء ومراكش والجديـــدة عن العام 
الماضي بمقدار ٦ ــ ١٥ بالمئة، بحسب نشرية وزارة الفلاحة المغربية.

كبش الأضحى في المغرب لعبة للأطفال يشتريها الأغنياء والفقراء
[ إقبال غير مسبوق على {مرياع الغنم}  [ اقتصاد الأضحية يوسع دائرة الاقتصاد القومي

تحقيق
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فيصل عبدالحسن

} الربــاط - من مفارقات شــــراء كبش العيد 
هذه الســــنة في المغرب إصــــرار البعض على 
شــــراء ما يســــمى ”مرياع الغنــــم“ وهو كبش 
ضخم وشــــرس يكــــون قائد قطيــــع الغنم في 

العادة.
وعــــادة لا يبيع صاحب قطيــــع الغنم هذا 
الكبــــش، لأنه رباه تربية خاصة، فقد عزله عن 
أمــــه بعد الولادة مباشــــرة وأرفقــــه بالحمير، 
وأرضعــــه حليبهــــا. وعندما يكبــــر، فهو يتبع 
الحمير لظنه أنه من نسلها، وما إن يبلغ سنا 

محــــددة حتى يُخصى، ويتــــرك صوفه لينمو، 
ليزيد من ضخامته. وينقاد قطيع الغنم لمرياع 
الغنــــم، لضخامتــــه ومهابته، ويتبعــــه أينما 
يذهب، وهــــو بدوره يتبع الحميــــر، لظنه أنه 
يتبع أباه وأمه. وهــــذه هيّ الغاية التي يربى 
مــــن أجلها، وعــــادة لا يباع مثل هــــذا الكبش 
إلا بثمــــن غــــال يفوق أســــعار بقيــــة الأكباش 

المعروضة للبيع.
وقد انخفضت أســــعار الأكباش والماشية 
بشــــكل عــــام، كالعجــــول والأبقــــار والماعــــز 
والجمال هــــذا العام بأســــواق الرباط والدار 
البيضاء ومراكش والجديدة عن العام الماضي 
ـ 15 بالمئة، بحســــب ما أشــــارت إليه  بمقدار 6 ـ
وزارة الفلاحة والصيــــد البحري المغربية في 
نشرتها السنوية. وجاء في المنشور أن حاجة 
أســــواق المغرب إلى الأغنام والماعز والعجول 
والجمــــال لهــــذا العام لا تزيد عــــن 5.3 مليون 
رأس، والمعــــروض الحالي منها يســــاوي 8.2 
مليون رأس. وبســــبب زيــــادة المعروض على 
الطلــــب انخفضــــت الأســــعار فــــي الأســــواق 
التقليدية لبيع الماشــــية في المملكة بمناســــبة 

عيد الأضحى. يقول السي محمد كراطي بائع 
خراف موســــمي (20 ســــنة) لـ“العرب“، ”لدينا 
هذه السنة أكباش من نوع الصردي والبركي 
للبيــــع وهــــي من أكبــــاش ســــطات ومراكش، 
والأثمــــان تتــــراوح بــــين 2600 و2800 درهــــم 
(الــــدولار 9 دارهم)“، مبينا أن ”الأســــعار هذه 

السنة أقل من العام الفائت بـ400 درهم“.
وذكــــر عبداللطيــــف العوادي (50 ســــنة)، 
وهو عامل بســــوق الجملة للمواشي بأسواق 
النهضة، ”أســــعار الأكباش بالربــــاط أقل من 
أســــعارها فــــي العــــام الماضي. وربمــــا يعود 
ســــبب هذا الانخفاض إلى كثرة المعروض من 
الماشــــية، ومعاناة الفلاحين من شــــح الأمطار 
في العــــام الماضي، وغــــلاء الأعلاف، وضعف 

القدرة الشرائية للناس“.
وتذكر زينب العياشي، وهي ربة بيت، (45 
سنة)، لـ“العرب“ أنها اعتادت شراء الأضحية 
قبل عيد الأضحى بعشــــرة أيــــام أو أكثر لأنّها 
بذلــــك تحصل عليه بســــعر أقــــل، معلقة ”إني 
أفعــــل ذلك قبل فــــوران الســــوق“، معتبرة أن 
اندفــــاع الناس قبــــل عيد الأضحــــى بيوم أو 
يومين بأعداد كبيرة نحو ســــوق الماشية يدفع 
أصحاب المواشي إلى رفع أسعارها، مستغلين 
كثرة الناس ظنــــا منهم أن المعروض لن يكفي 

كل هذه الجموع المندفعة للشراء.
ويشــــير بشير مناعي، موظف حكومي (30 
ســــنة)، ”لقد جئت إلى سوق الماشية للاطلاع 

على الأســــعار والخرفان المعروضــــة،  فأنا لم 
أقــــرر بعد الشــــراء من عدمه هــــذا العام. وإذا 
حانــــت الفرصــــة، فســــأجد من الجيــــران من 
يشــــاركني شــــراء عجل كما فعلت في الســــنة 
الماضية. فقد اشتركت مع خمسة من جيراني 
في العيد السابق لشراء عجل، وكل واحد منا 
أخذ حصة مــــن اللحم، وتحملنا جميعا أعباء 
الجــــزارة، والتنظيــــف وشــــي رأس الذبيحة 
وتقســــيمها“. ويقول مناعي ”إن شــــراء كبش 
العيــــد في المدينة قبل أيــــام من عيد الأضحى 
يمثل مشــــكلة للعائلة، في حين يرحب الأطفال 
بــــه ويتباهون به أمام أقرانهم رغم ما يضيفه 
من أعباء على الأســــرة، مادية وصحية، حيث 
تبقى رائحته في الشــــقة، التي لا تتسع عادة 
إلا للعائلة، لعدة أيام بعد العيد. ومن الأفضل 
أن يتــــم إيواء الأضحية في مــــكان آخر بعيدا 
عن الشقة السكنية، ولكن الأطفال لا يرتاحون 
إلا عنــــد رؤيــــة الكبش معهم في المــــكان الذي 
يعيشون فيه، وإذا لم تلب لهم العائلة رغبتهم 
في هذه المناســــبة الســــعيدة، يتعكر صفوهم 

وتتكدر سعادتهم وتنغص.
ويبتسم مناعي ويضيف ”هذه عاداتنا منذ 
القــــدم، وعلينا إرضاء أولادنــــا.  لكننا نخفف 
أعباء ذلك بالمشاركة مع غيرنا في شراء عجل، 
وبذلك نرضــــي أطفالنا ونخفــــف العبء على 
أنفســــنا“. ويشــــير الحــــاج أيــــوب مصطفى، 
متقاعــــد، (70 ســــنة)، قائــــلا ”الأضحية درس 

للناس بضرورة إطعام الفقراء والمساكين مما 
نــــأكل طيلة العام. إذ على مــــن يذبح أن يوزع 
ثلثي لحــــم الأضحية على الفقراء والمحتاجين 
ا يطبق  ويبقــــي الثلــــث لعائلته، ولكن مــــن منَّ
هذا فــــي أيامنا هذه؟ القلــــة القليلة تفعل ذلك 

للأسف. 
وأغلب الناس يظنون أن المناسبة هي لأكل 
أكبر كمية من اللحم خلال أيام قليلة، ويبقون 
كل حم الأضحيــــة للعائلة فقط، ولا يتصدقون 
على فقير أو مســــكين بشــــيء. وبســــبب هذا 
الاندفاع الأعمــــى لازدراد أكبر كمية من اللحم 
خــــلال أيام عيــــد الأضحى المبــــارك تحدث كل 
ســــنة وفيات وحالات مرض مؤســــفة للعديد 
ــــنّة  من الناس. ولكي نفهم الدرس من هذه السُّ
علينا أن نطبق تعليماتها، ونوزع الثلثين من 
لحمها على المعوزين الذين لا يتذوقون اللحم 

بالفعل لشهور عديدة“.
ويضيف الحاج مصطفى ”ومن الاعتقادات 
الخاطئــــة أن مــــن لا يذبــــح أضحيــــة العيــــد 
سيعرض أفراد عائلته لأقدار وحوادث مميتة، 
وهــــذه كلها اعتقادات باطلــــة، وغير صحيحة 
على الأطلاق. صحيح أن الأضحية من عاداتنا 
القديمة، وهــــي تمثل لأطفالنا عيــــدا حقيقيا، 
ونحــــن المغاربة نســــمي كبش عيــــد الأضحى 
بالعيد فنســــأل جارنــــا، هل اشــــتريت العيد؟ 
ولكنها تبقى عادة لمن يســــتطيع توفيرها دون 

تكبد عناء مادي في ما تبقى من السنة“.

يأتي عيد الأضحى بالتزامن مع العودة المدرســــــية وهما حدثان يرهقان العائلة المغربية لما 
يتطلبانه من مصاريف إضافية تتعلق بشــــــراء كبش العيد ولوازم الدراسة من كتب ودفاتر 
ــــــن اعتادوا أن يعودوا إلى فصول العلم في أبهى حللهم، غير أن ما  ــــــس للأطفال الذي وملاب

خفف العبء هذه السنة أن أسعار الأضاحي انخفضت عن السنة الماضية.

شراء كبش العيد في المدينة قبل أيام 
من عيد الأضحى يمثل مشكلة مادية 

وصحية للعائلة

العرض يفوق الطلب

عليهمـــا  ارتســـمت  بكفـــين   - مقديشــو   {
تجاعيـــد الزمن وآثار جروح وشـــقوق قديمة، 
يمســـك الصومالي، نور أبوبكر، مطرقة كبيرة 
ويضـــرب بقـــوة قطعـــة حديد أخرجهـــا لتوه 
مـــن الموقـــد، ليحولها إلـــى أداة زراعية تفوق 
بجودتهـــا نظيرتهـــا المســـتوردة التـــي تغزو 

الأسواق المحلية في البلاد.
بحرفـــة  أبوبكـــر،  الســـتيني،  ويتشـــبث 
الحـــدادة التقليديـــة التـــي ورثها عـــن والده 
وجده، رغم صعوبتها وخطرها، كونها مصدر 
رزقـــه الوحيد، وفـــي محاولة ليحافـــظ عليها 
من الاندثار في ظل التطورات الســـريعة التي 

شهدتها الصناعات المعدنية.
وفـــي زاويـــة بالهـــواء الطلق في ســـوق 
”وابـــري“ وســـط العاصمة مقديشـــو، يمارس 
أبوبكـــر ورفاقه يوميـــا حرفة الحـــدادة التي 

يعملون بها منذ نحو 20 عاما.
وتمتعت هذه المهنة بســـنوات من الرخاء، 
لكنها تشـــهد حاليا تراجعا ملحوظا بســـبب 
مردودهـــا،  لقلـــة  عنهـــا  أصحابهـــا  عـــزوف 
واســـتيراد الصناعـــات المنزلية مـــن الخارج 
وخاصـــة من الصـــين. ويقول أبوبكـــر ”كانت 
الحدادة مـــن أهم الحرف التـــي يعتمد عليها 

الإنسان في شتى مجالات الحياة اليومية، لكن 
بعـــد التطورات في صناعـــة المعادن اقتصرت 
الحرفة على أشـــخاص قلائـــل، وباتت مهددة 

بالانقراض“.
ويضيف ”ورثت هـــذه المهنة عن أبي الذي 
ورثها بدوره عن جدي (..) إنها متعبة ومرهقة 
جـــدا، فهي تحتـــاج إلى مهـــارة فائقـــة وقوة 

وإرادة نظرا لثقل أدواتها وشدتها“.
حداد آخر في ســـوق وابـــري يدعى محمد 
شـــريف أحمد، تشكل هذه الحرفة مصدر رزقه 

وقوت أفراد أسرته السبعة.
ويبدأ شريف أحمد (57 عاما) منذ ساعات 
الصبـــاح الباكـــر يوميـــا، عمله فـــي إصلاح 
الأدوات المعدنية المنزلية أو الزراعية المتعطلة 

مقابل ثمن زهيد.
وعرف الإنسان مهنة الحدادة منذ اكتشاف 
الحديد والنـــار، حيث كانت المصـــدر الوحيد 

لتوفير الأدوات الزراعية والأواني المنزلية.
وعزف معظـــم أبنـــاء الرجـــل الصومالي 
عـــن حرفة الحـــدادة التقليدية، لما تشـــكله من 
متاعب ومخاطر، باســـتثناء نجله البكر الذي 
يشـــكل عونا له، خاصة عند تشكيل التصاميم 
المعدنية التي تتطلب قدرات شـــبابية فائقة، لم 

تعد تتوفـــر لديه. وتمر عملية صناعة الأدوات 
المعدنية أو إعادة إصلاحها بمراحل عدة تبدأ 
بإشعال الفحم الحجري في موقد خاص حتى 
يتحول إلى جمرات، توضع بينها قطع الحديد 
المراد تشـــكيلها حتـــى تحمر، ليتـــم بعد ذلك 
تثبيتها على جســـم حديدي وإعادة تشـــكيلها 

باســـتخدام مطرقـــة قوية. الشـــابة ياســـمين 
جيلاني (27 عاما)، تقول، وهي تنتظر إصلاح 
الحـــداد لأوانيهـــا المنزلية المعدنيـــة، ”نجلب 
الأدوات المنزلية المعطلة (السكاكين والأواني) 
إلى هنا لإعادة إصلاحها بدلا من شراء أدوات 

جديدة باهظة الثمن“.

ومضـــت تقـــول ”الأمـــر ليس فقـــط إعادة 
إصلاح الأدوات المعطلة، بل ونشـــتري أحيانا 
أدوات من صناعة هؤلاء الحدادين، فمنتجاتهم 
تضاهي تلك المســـتوردة من الخارج من حيث 

السعر والجودة“.
ورغـــم جهودهم الفردية والصعوبات التي 
تنطوي عليها هذه المهنة وغياب دعم الجهات 
المعنية للمهن الحرفية، وللحفاظ على الأيادي 
العاملة في إنتاج صناعاتهم المتوارثة ومنعها 
مـــن الاندثـــار، مازالـــت منتجـــات الحداديـــن 
التقليديين مثل الســـكاكين والأدوات الزراعية 
والمنزلية والخناجر والسواطير، تلقى رواجا 
في الأســـواق المحلية. وتقـــول مريمة نور (33 
عامـــا)، بائعة منتجـــات الحدادين التقليديين، 
”رغم قلـــة منتجاتهـــم إلا أنها تجـــد مكانا في 
السوق، حيث تفضل الأسر الصومالية بعض 
منتجاتهـــم علـــى الأدوات المســـتوردة، نظرا 

لسعرها المناسب وجودتها العالية“.
وحـــول امتهـــان هـــذه الحرفة فـــي قبيلة 
صوماليـــة معينـــة، قـــال أوغاس أحمـــد نور، 
الخبيـــر فـــي التقاليـــد الصوماليـــة، إن ”هذه 
المهنـــة رغـــم أهميتها وامتدادهـــا إلى عصور 
موغلة فـــي التاريخ، إلا أن أبنـــاء قبيلة تمال، 
التي تعانـــي من التهميش الاجتماعي، هم من 

يمتهنونها“.
ويضيـــف أحمد نـــور ”القبائل الأخرى في 
الصومال تعتبر هـــذه المهنة وضيعة ودنيئة، 
وهذه الفكرة حولها هـــي مجرد قناعة خاطئة 

ترسخت في عقول بعض الصوماليين“.

الحدادة التقليدية في الصومال حرفة يهددها الاندثار
تُعدّ حرفة الحدادة من أقدم الحرف التقليدية في الصومال، وتشــــــكّل رابطا بين الإنســــــان 
الصومالي المعاصر وتلك الحقب الطويلة الماضية، عند ما كانت الحدّادة تمثّل حاجة ماسة 
للمجتمــــــع، وعلى الرغم من قدمها وأهميتها في تلك المرحلة، فإنها اليوم مهددة بالانقراض 

وتكاد تختفي من حياتنا.

مهنة شاقة
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نصح بتدليك فروة الرأس بشـــكل يومي ببضع قطرات من زيت الخزامى لفترة لا تقل عن ستة 
ُ
ي

أشهر، لأنه ينشط الدورة الدموية مما يساعد على تسريع نمو الشعر.

أكـــد مختصون أن فاكهة العاطفة تعـــد منجما للمعادن والفيتامينات؛ حيث أنها تزخر بالحديد 

والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفات وفيتامينات B والبيتا كاروتين. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ ربطت دراسة بريطانية حديثة بين 
انخفاض وزن الأطفال عند الولادة، 

وعدم مشاركتهم بشكل فعال في 
التمارين والألعاب الرياضية أثناء 
فترة الدراسة، وفي وقت لاحق من 

حياتهم. وأوضحت أن انخفاض وزن 
المولود عن 2.5 كليوغرام، يؤثر على 
مدى مشاركته في التمارين عند الكبر.

◄ أكدت الأبحاث الطبية الحديثة أن 
اختبار بطانة الرحم يعد الاختبار 
الأفضل للنساء غير القادرات على 

الحمل حتى بعد الخضوع لمحاولات 
التلقيح الصناعي لإنجاب طفل 

أنابيب. ويؤكد الأطباء أن نجاح عملية 
التلقيح الصناعي يعتمد بصورة 

كبيرة على مدى تقبل بطانة الرحم 
لها.

◄ كشفت دراسة أجرتها جامعة ولاية 
بنسلفانيا أن عمل الأم خارج المنزل لا 
يعني أن أطفالها يأكلون أقل، فأطفال 
الأمهات العاملات قد يحصلون على 
طاقة غذائهم من خارج البيت، حيث 

تعتني الأم العاملة بشكل خاص بغذاء 
أطفالها تعويضا عن عدم وجودها 

معهم.

◄ أظهرت دراسة أجرتها جامعة 
كاليفورنيا، أن التقدم في العمر لا 

يؤثر على قدرة المرأة على الإنجاب 
فحسب، بل له تأثيره السلبي على 

خصوبة الرجال كذلك. وأوضحت أن 
نوعية السائل المنوي للرجل تتدنى 

مع التقدم في السن، ما يقلل من فرص 
الإنجاب، ويزيد من إمكانية إنجاب 

أطفال متخلفين عقليا.

◄ في معركتها من أجل حثّ 
الإيطاليين على الإنجاب اتخذت 

الحكومة الإيطالية خطوة جريئة، 
فقد أعلنت وزيرة الصحة الإيطالية 
بياتريس لورنزين يوم 22 سبتمبر 

”يوم الخصوبة“، وسترعى الحكومة 
في ذلك اليوم فعاليات توفر معلومات 

للجمهور تحثهم على الإنجاب.

جمال

بعض الدهون بمثابة 

مفتاح الرشاقة

} ذكرت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية أنه 
ليست كل الدهون غير صحية وتتسبب 
في زيـــادة الوزن، بل علـــى النقيض من 
ذلك توجد أنواع من الدهون تعد بمثابة 

مفتاح الصحة والرشاقة، ألا وهي:
[ الأحماض الدهنية أوميغا3:

الأحمـــاض  أن  المجلـــة  أوضحـــت 
الدهنية أوميغا3 تندرج ضمن الأحماض 
الدهنيـــة غير المشـــبعة المتعددة التي 
تمـــد المـــخ بالطاقـــة، وتحد مـــن خطر 
الإصابـــة بالزهايمر، كمـــا أنها تقي من 
الإصابة بأمراض القلب. وتتمثل مصادر 
الأحماض الدهنية أوميغا3 في السلمون 

وبذور الكتان.
[ الأحماض الدهنية غير المشـــبعة 

الأحادية:
بالصحة  المعنيـــة  المجلة  أشـــارت 
والجمال إلى أن الأحماض الدهنية غير 
المشبعة الأحادية تســـاعد على تنشيط 
عمليـــة حرق الدهـــون، وتحظى بأهمية 
بالغة لعمليـــة التمثيـــل الغذائي. ويعد 
الأفوكادو وزيت الزيتـــون من المصادر 
الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة 

الأحادية.
[ الأحماض الدهنية غير المشـــبعة 

المتعددة:
يساعد تناول هذه الأحماض بكميات 
قليلة على ضبط مســـتوى الكوليسترول 
والوقايـــة من أمـــراض القلـــب. ويزخر 
الجوز وزيـــت بذور اللفـــت بالأحماض 

الدهنية غير المشبعة المتعددة.

} واشــنطن - أكـــدت نتائج دراســـة حديثة أنه 
علـــى الرغم مـــن آثار الزمن علـــى صحة الكبار 
إلا أنهـــم أكثر ســـعادة من شـــباب العشـــرين، 
وتضمن اســـتطلاع أنجزه الباحثون في مدينة 
ســـان دييغـــو بكاليفورنيا، وشـــارك فيه 1546 
شـــخصا أعمارهم بيـــن 21 و99 عاما، أســـئلة 
عن صحة الجســـم، والحالة الذهنية والعقلية، 
والقدرات المعرفية، وتطرقت الأسئلة إلى درجة 
الإحساس بالســـعادة والرضا، ومدى الشعور 

بالإحباط والقلق والتوتر.
وتوصلت نتائج الاستطلاع إلى أن سنوات 
العشـــرينات والثلاثينات من العمر هي الأكثر 

اكتئابا وإحباطا وتوترا، وأنها الأقل من حيث 
مستوى السعادة والحالة المعنوية.

كما أظهرت النتائج أن الفكرة الشـــائعة عن 
اكتئاب كبار الســـن، وأن الشـــباب أكثر سعادة 
ليست صحيحة، ومن جانبه قال الأستاذ ديليب 
جيســـتي، المشـــرف على الدراســـة مـــن مركز 
الشـــيخوخة في جامعـــة كاليفورنيا، موضحا 
”يبدو أن منحنى الســـعادة يشبه حرف U خلال 
ســـنوات العمـــر، ينخفض عميقا مـــع تحديات 
الحياة في منتصف العمـــر، ثم يعاود الارتفاع 
في مرحلة متأخرة“. وأظهرت نتائج الاستطلاع 
أنه على الرغم من المشاكل الصحية والتدهور 

المعرفي الـــذي يصيب كبار الســـن مع التقدم 
في العمـــر إلا أن حالتهـــم العقلية والنفســـية 
تتحسن. وفي المقابل بيّنت النتائج أن سنوات 
العشـــرينات والثلاثينات من العمر هي الأكثر 
اكتئابا وإحباطا وتوترا، وأنها الأقل من حيث 
مستوى السعادة والحالة المعنوية، والنتيجة 

أن كبار السن هم الأسعد!
وأوضـــح الباحثون أن هذه النتائج تشـــير 
إلى حجم الضغوط الهائل الذي تضعه الحياة 
الحديثة على الشـــباب، والتحـــدي الكبير أمام 
شعور الشـــاب بأنه ناجح، إلا أنها في المقابل 

توفر وسائل راحة متعددة لكبار السن.

باختصارالحياة الحديثة تجعل كبار السن أكثر سعادة من الشباب 

  

} لا عجب إن رأيت امرأة مطلقة أو أرملة 
تقبل بالزواج من رجل متزوج، فهي ظروف 

اجتماعية طاحنة، ضاغطة، تسحقها 
وتجرها في طريق الموافقة إذ أنه في 

بعض الأحيان يكون هو الحل الوحيد، 
وهذا ما يسمى باللهجة الشعبية (الزواج 

على ضرة) أو القبول بمشاركة زوجة 
لزوجها، فتفوز بنصف رجل بدلاً من لا 

شيء.
وقد ترفض حتى المطلقة والأرملة 

نصف الرجل وتظل تبحث عن رجل كامل 
وحياة قويمة، ولكن العجب كل العجب 

من فتيات صغيرات عذارى لم يسبق لهن 
الزواج يرغبن في الزواج من رجل يحمل 

رائحة امرأة أخرى، تفوح من مسام جسده 
رائحتها وعطرها، يسكن عينيه وجهها 

وتسريحة شعرها، يعيش تفاصيلها في كل 
لحظة، يحفظ ردود أفعالها، ومفرداتها، 

رجل مسكون بحبه الأول لزوجته ودفء 
اللحظات البكر حين تعرف لأول مرة 

على حرارة العشق في أحضانها، 
رجل يذهب كل مساء لبيته وعائلته، 

ومسؤولياته، رجل بطعم وبنكهة امرأة 
أخرى، خاصة وأنه إن كان يكرهها لما 
أكمل مشوار الحياة رفقتها، كان الطلاق 

هو النهاية الحتمية لملحمة عذابه إن وجد.
صدمتني رغبة فتاة جامعية عشرينية 

حسناء في الزواج من رجل متزوج من 

أخرى وأن تكون هي الزوجة الثانية، 
فتاة تبحث عن بيت هادئ، هانئ، مستقر 

لتتغلغل داخله وتحصل على نصف حياة، 
نصف رجل، نصف قلب، وكل الرفاهية 

المادية، تريد لقب زوجة دون مسؤولية، 
تحدثت إليها طويلا لعلها تملك مبررا 

يمسد الطريق لرغبتها العجيبة والجديدة 
على مسامعي، سألتها عن سبب هذه 

الرغبة فإذا بها وبكل تفاخر تتحدث عن 
رجل ناجح، متحقق، لديه القدرة المادية 

على شراء الشقة التمليك والسيارة الفارهة 
وتوفير مقومات الحياة الرغدة، تبحث 

عن سعادة مجوفة قلبها فارغ، وهيكلها 
مجرد ضحكات عالية وساعات من متعة 
تنتهي سريعا، ظننت أول الأمر أنها من 

دعاة تعدد الزوجات وما أكثرهن إذ يحببن 
التعدد ويزينه في قلوب فتيات باحثات 

عن الجنة، ولكنها ليست كذلك، وإنما هي 
مجرد فتاة من العشرات وربما المئات من 

فتيات يرغبن في مميزات الزواج دون تحمل 
تبعاته الاجتماعية والعائلية.

تقول ”لا أرغب في أن يترك الرجل 
زوجته الأولى من أجل الزواج بي ولا أن 
أستأثر به وحدي، إنما أرغب في بعض 

المتعة، وبعض الوقت، والكثير من المال، 
فهو إن ترك زوجته من أجلي سأظل أدفع 

فاتورة انهيار حياته من أجل البقاء 
معي، سيطاردني بعقدة الذنب كثيرا، 

وكم ضحى وعانى من أجلي، ويلقي على 
عاتقي بالمسؤوليات والأعباء ورويدا 
رويدا سأتحول إلى شبيهة بالزوجة 

الأولى فيبحث عن الثالثة، ولكن إن ظلت 

هي في حياته ستكون رمانة الميزان، هي 
للبيت والأعباء وتربية الصغار وأنا للدلع 

والحب والهدايا، ستكون الأولى للنكد وأنا 
للفرفشة، مع الاحتفاظ بكل مزايا الزواج، 
هي غسالة بالكهرباء وطباخة وممرضة 
ودادة للصغار بالمجان، وأنا الحب كله، 

ووقتها سيكون حريصا كل الحرص على 
إبعاد كل منا عن الأخرى حتى لا يفتح بابا 

للمشكلات، فالرجل الذي يشعر بالذنب 
يكون ضعيفا ووقتها يلبي كل المطالب 

طائعا مختارا. كما أنني لا أبحث عن 
رجل يحمل تفاصيل معاناة زواج فاشل 

وإنما رجل ناجح خبير بالحياة 
الزوجية، رجل سعيد لديه الخبرة في صنع 

السعادة“.
تركت الفتاة وقدماي لا تقويان على 

حمل جسدي، وذهني شارد، إذ كيف 
بحسناء مثلها لا تسعى في بناء عش 

تكون فيه الملكة المتوجة على عرش قلب 
زوجها، كيف تقبل بحياة الظل، وتتخلى عن 
الحلم الذي طالما راود جميع الفتيات وهن 
يحملن عرائسهن البلاستيكية في الطفولة 
الغضة، ويمثلن دور الأم التي تمشط شعر 

صغيرتها، وتحتضنها بحب وحنان.
ما أخشاه أنها تكون بداية لانفجار 

ظاهرة الزواج السياحي من جديد كنتيجة 
طبيعية للفقر واليأس في الحياة السوية، 
وعلى عاتق الأمهات يقع العبء في إعادة 

التكوين النفسي للفتيات وتغيير النمط 
السائد في التربية بأن الزوج يجب أن 

يكون ثريا يحمل عصا موسى أو مصباح 
علاءالدين.

رجل برائحة امرأة أخرى

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب
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شيرين الديداموني

} القاهــرة - بيــــع الأطفال قد يكــــون ظاهرة 
طبيعيــــة وغيــــر مجرمــــة فــــي بعــــض الدول، 
فالراغبون في تبني طفل ما عليهم إلا اختيار 
صــــورة الطفــــل المطلــــوب من بيــــن الأطفال 
المعروضين حول العالــــم، عقب المرور بعدة 
خيــــارات مثل جنــــس الجنين ولونــــه وبلده 
الأصلي، لتظهر صورة أقرب طفل للمواصفات 
المطلوبة، وبجانبه المبلغ المطلوب ثمنا له.

لــــم يكــــن بغريب أيضــــا أن تتشــــعب هذه 
المســــألة لتصــــل إلى حد الظاهــــرة في بلدان 
فقيــــرة ومتخلفة، عانت من ويــــلات الحروب، 
حيث تحاول الأم المنكوبــــة النجاة بأطفالها 
من خلال تقديم عروض للبيع على الصفحات 

الإلكترونية لتأمين حياة أفضل لهم.
لكن المســــتهجن أن تظهر تلك المواقع في 
مصر، التي تشــــهد استقرارا أمنيا متصاعدا، 
وتدير أنشــــطتها بشــــكل علني، وهو ما يشي 
بمخاطر أسرية جسيمة، خاصة أن ما أظهرته 
بعــــض صفقات البيع تؤكــــد أن المرأة هبطت 
بأحلامها لتتحكم فيها المادة بشكل أساسي، 
وتنزع من داخلها الثوابت الدينية وغريزتها 
الفطرية، وتتخلى عن مشاعر الأمومة وتتاجر 

بجنينها لكي تعيش هي حياتها.
تركيبة المرأة النفســــية والعاطفية بشكل 
خــــاص تخوّلهــــا لأن تكــــون مصــــدر العاطفة 
والحنــــان، هذه الميزة موجــــودة في تكوينها 
الفسيولوجي، وهي، بشــــرا كانت أم حيوانا، 

معروفــــة بغريــــزة الأمومة ودورهــــا الحاضن 
لصغارها.

ما يحدث في مصــــر يتنافى تماما مع تلك 
الحقيقة، فقد تم اكتشــــاف شبكة لبيع الأطفال 
الرضــــع عبــــر الإنترنــــت مقابل مبالــــغ مالية 
تتــــراوح بين 15 و50 ألــــف جنيه (1500 و5000 
دولار)، من خلال موقع ”سوق العرب“، ولأنها 
لم تكــــن الواقعة الأولى من نوعهــــا فقد تقدم 
المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ إلى 

النائب العام قبل أن تتحول إلى ظاهرة.
الموقــــع واحد من العشــــرات من المواقع 
التي ظهرت على صفحتها الرئيســــية أقسام 
خاصة بالتســــوق كبيع الأجهــــزة الإلكترونية 
الحديثة والمستعملة وقسم خاص للسيارات 
المستعملة وآخر للعقارات، لكن الصدمة كانت 
وجود قســــم خاص لبيع الأطفال والرضع في 
مصر، والتواصل مع السماســــرة المختلفين 
بطرق متنوعة، سواء عبر البريد الإلكتروني، 

أو الهاتف، أو حتى عبر الموقع نفسه.
وأضحت المرأة تتخلــــى عن أمومتها في 
العلن ولا تشــــعر بالخجــــل أو الحرج بعرض 
أطفالهــــا على المواقــــع الإلكترونية لمن يدفع 

أكثر.
بيــــع الأطفــــال في مصــــر (إن وُجــــد) كان 
يتــــم على نطاق ضيق وفــــي إطار من الكتمان 
والســــرية وعندمــــا يتم اكتشــــافه يتحول إلى 

قضية.
حــــدث هــــذا بالفعل من قبــــل، فقد انتفض 
الرأي العام المصري لقضية دارت تفاصيلها 
بأحــــد أحياء المعادي (جنوب القاهرة)، حيث 
ــــفاح  تــــم القبض على شــــبكة لبيع أطفال السِّ
مقابــــل مبالغ ماليــــة كبيرة، واشــــتركت فيها 
نســــاء تخلين عــــن أمومتهن وبعــــن الأطفال، 
نتــــاج متعتهــــن، للمحروميــــن مــــن الإنجاب 
مقابــــل 10 آلاف جنيــــه (1000 دولار) لكل طفل، 
وكان يســــاعدهن في ذلك سماســــرة في مصر 

وخارجهــــا، ومراكز طبية بهــــا أطباء يقومون 
فاح. بعمليات الولادة للأطفال السِّ

أوضــــح عــــادل عبدالصــــادق الخبيــــر في 
شــــؤون الفضــــاء الإلكترونــــي لـ“العــــرب“ أن 
انتقال الظاهرة من الخفاء إلى العلن، باعتبار 
أن تلــــك المواقــــع يصعــــب الوصــــول إليها، 
وتعتمد فــــي أعمالها على محــــاور كثيرة في 
الداخــــل والخــــارج، ويديرهــــا مندوبون ولها 
فــــروع في دول أخــــرى تتولى تســــويق وبيع 
الأطفــــال بعد تهريبهم إليهــــا من مصر بطرق 

غير مشروعة.
وقــــال ”يتــــم ذلــــك مــــن خــــلال أســــاليب 
تكنولوجية حديثة، ويروجــــون لبيع الأطفال 
من خــــلال صفحات علــــى الإنترنــــت بعضها 

حمل أســــماء دينية لجذب الأثرياء العرب مثل 
صفحة ’صدقــــة جارية‘ التــــي كانت تعلن عن 
ذلك تحت شــــعار ’تبني طفل يكون طريقك إلى 

الجنة'“.
وتشــــير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن 
تجارة البشر من الأطفال تتعدى ثلاثة ملايين 
حالة ســــنويا، ففي إيران مثــــلا أخذت تجارة 
بيع الأطفال أشــــكالا مختلفة، من ضمنها بيع 
الأطفال في الرحم قبل الولادة ويتراوح السعر 

بين 1000 و1500 دولار.
وفــــي إســــرائيل تــــم القبض على شــــبكة 
متخصصــــة في اســــتخدام النســــاء لـ“إنتاج 
أطفــــال“، حيث يتــــم بيعهم لأســــر يهودية لا 
تنجــــب. كانت الأمــــم المتحدة أشــــادت بتقدم 

الجهود التــــي بذلتها بعض الــــدول العربية، 
مثل الســــعودية والإمارات في مجال مواجهة 
الاتجــــار بالبشــــر، إلا أنهــــا وصفــــت تجارة 
البشــــر في بعض الدول، مثــــل مصر والعراق 

والسودان وسوريا بالسيئة.
طبقا لتقريــــر أعدته مبادرة ”دفتر أحوال“ 
وهــــي صفحة معلوماتية مســــتقلة، تم توثيق 
وأرشــــفة أكثر من 17 ألف حالة لجرائم تتعلق 
بالاتجــــار بالأطفال في مصر خلال عام واحد، 
مــــن أول يونيــــو 2015 وحتــــى 31 مايو 2016. 
وأشــــار خبراء في القانون الدولي لـ“العرب“ 
إلى أن مشكلة بعض الدول، منها مصر، تكمن 
في عدم تفعيل قانون العقوبات بشكل حاسم، 

لذلك يجب على المشرع أن يتدخل.

بدأت ظاهرة صادمة وغريبة تنتشر في بعض المجتمعات العربية، بما يدق أجراس الخطر، 
تكمن في تخلي بعض الســــــيدات عن ”عاطفة الأمومة“ المقدســــــة. وظهرت مواقع إلكترونية 
متخصصة في بيع أمهات لأطفالهن على الإنترنت بشكل علني، ما يمثل تهديدا للأسرة، 
خاصة في ما يتعلق بالنسب ومستقبل الأولاد بعد بيعهن، وتنشئة جيل بلا هوية واضحة، 

بعيدا عن بيئته الأصلية.

[  تجارة الأطفال تتعدى ثلاثة ملايين حالة سنويا على مستوى العالم [ أكثر من 17 ألف حالة اتجار بالأطفال في مصر خلال عام واحد
بيع الأطفال على الإنترنت يهدد الأسر المصرية

أمهات يبعن أطفالهن على الإنترنت بشكل علني

لبيـــع الأطفال  اكتشـــاف شـــبكة 

الرضع عبـــر الإنترنـــت مقابل مبالغ 

ماليـــة تتـــراوح بـــين 15 و50 ألـــف 

جنيه (1500 و5000 دولار)

◄
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الاتحاد الفرنسي يفتح الباب أمام عودة بن زيمة
[ لوغريت: ديشامب يملك قرار دعوة مهاجم ريال مدريد

رياضة

} باريس - قرر رئيس الاتحاد الفرنســـي لكرة 
القـــدم فتـــح الباب أمـــام عـــودة المهاجم كريم 
بـــن زيمـــة للمنتخـــب الوطني بمجـــرد انتهاء 
الإجـــراءات القانونيـــة ضده بعـــد تورطه في 

فضيحة ابتزاز مزعومة. 
وقـــرر الاتحاد الفرنســـي إيقـــاف بن زيمة 
لأجل غير مســـمى فـــي ديســـمبر 2015 بعد أن 
وضعه أحد القضاة قيد تحقيق رســـمي بسبب 
مزاعـــم ابتزاز تخص شـــريطا جنســـيا يظهر 
فيه ماتيو فالبوينـــا زميله في المنتخب. ونفى 
بن زيمـــة ارتكاب أي مخالفـــة. وغاب بن زيمة 
بالفعـــل عن نهائيات بطولـــة أوروبا في بلاده 

خلال يونيو ويوليو الماضيين.
وقال نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي 
إن مهاجم ريال مدريد سيكون بوسعه المشاركة 
مـــع المنتخب لكن القرار النهائي ســـيكون بيد 
المدرب ديدييه ديشـــامب. وأبلغ لو غريت قائلا 
”أنا ضـــد العقوبات المســـتمرة مـــدى الحياة. 
تبقـــى قضية بن زيمة بيد القضـــاء.. وقد غاب 

بالفعل عن بطولة أوروبا وهذا ليس بقليل“. 
وتابـــع ”لم يبت في الأمر بعـــد. لكنه متاح 
للعب مع المنتخب وعندما يقول القضاء كلمته 
ســـيكون ديدييه (ديشـــامب) الوحيـــد المعني 
بضمه أو لا“. ولم يتم تحديد موعد للفصل في 
قضية بن زيمة حتى الآن. ولم يشـــارك بن زيمة 
بعد مع ريال في الموسم الجديد لدوري الدرجة 

الأولى الأسباني إذ يتعافى من الإصابة.
وبعد انتهاء بطولـــة أوروبا غاب بن زيمة 
عـــن فوز فرنســـا 3-1 وديـــا علـــى إيطاليا في 
بداية الشهر الجاري في باري كما سيغيب عن 
مواجهة روســـيا البيضاء فـــي تصفيات كأس 
العالـــم الثلاثـــاء. ويحتل بن زيمـــة (28 عاما) 
المركـــز الثامن حاليا في ترتيب هدافي منتخب 
فرنسا على مر التاريخ بعدما أحرز 27 هدفا في 

81 مباراة دولية. 
وقـــال لوغريـــت ”نحن لـــن نقـــدم على أي 
مخاطرة على كل حال. لا يوجد أي خلاف بيني 

وبين ديشامب، حول هذا الشأن“. 

وتابـــع ”عندما تنظر إلى القواعد، بن زيمة 
أحـــد الخيـــارات، مثله مثـــل باقـــي اللاعبين، 
وســـمير نصري أيضا على سبيل المثال“. وأتم 
رئيس الاتحاد الفرنســـي تصريحاته، موضحا 
”بعدمـــا حكمت المحكمـــة في القضيـــة وبرأت 
مهاجم ريال مدريد، يحق لديشامب استدعاءه، 

أو لا“. 
ولم تشـــهد قائمة المنتخب الفرنسي، التي 
اختارهـــا ديشـــامب، لمباراتـــي إيطاليـــا التي 
انتهت لمصلحة فرنســـا، الخميس (3ـ1)، وبيلا 
روسيا في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، 
تغييـــرات. وقـــال ديشـــامب، فـــي تعقيبه على 
اســـتبعاد بن زيمة ”لنكـــن صادقين وصرحاء، 
أعتقد أن هذا ليس الوقت المناسب لعودة كريم 

إلى المنتخب“.
من ناحية أخرى كشـــف نـــادي ريال مدريد 
الأســـباني، عبـــر بيـــان رســـمي علـــى الموقع 
الإلكترونـــي، أن الفحوصـــات الطبية للمهاجم 
الفرنســـي كريم بن زيمة، أثبتت أنه يعاني من 

التهـــاب في المفصل العجـــزي الحرقفي الأيمن 
وهو المفصل الـــذي يوجد في منطقة الحوض. 
ووفقـــا لما جـــاء في البيـــان الرســـمي للنادي 
الملكي، فإن المهاجم البالـــغ من العمر 26 عاما، 
يتعافي بشـــكل تدريجي من أجـــل العودة مرة 
أخرى للفريق، والمشـــاركة بشـــكل أساسي في 

المباريات القادمة.
ويســـعى ريال مدريد إلى إيجاد حل جذري 
لمشـــاكل مهاجـــم الفريق الأول كـــريم بن زيمة 
الصحية، حيـــث يعاني الدولي الفرنســـي من 
مشـــاكل في الفخذ والظهر أبعدته عن مباريات 
الفريـــق التحضيريـــة للموســـم الجديـــد فـــى 
الولايات المتحدة الأميركية. وحســـب صحيفة 
”ماركا“ الأســـبانية، فإن إدارة ريال مدريد تريد 
حلا للمشكلة في أسرع وقت خاصة أن بن زيمة 
غاب عن 15 مباراة في الموســـم الماضي بسبب 
الإصابـــة، وهـــو مـــا لا يريده أي مســـؤول في 
الريال، لذلك ومن أجـــل إعادة المهاجم صاحب 
الــــ28 عامـــا إلـــى كامل لياقتـــه البدنيـــة، قرر 

النـــادي الملكي وضع برنامج شـــامل لبن زيمة 
يخضـــع فيه لدراســـة حالته الصحية بشـــكل 
كامل وإيجاد ســـبب للإصابات التي تلحق به 

ومحاولة التوصل إلى حل جذري.
يذكر أن ريال مدريـــد يغيب عنه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو بســـبب معاناتـــه مـــن 
الإصابـــة وغاريث بيل بســـبب عـــدم جاهزيته 
الفنيـــة والبدنيـــة نظـــرا لعودتـــه القريبة من 
الإجازة التي حصل عليهـــا بعد انتهاء بطولة 
يورو 2016. من جانب آخر يريد باريس ســـان 
جرمان الفرنسي التعاقد مع كريم بن زيمة هذا 
الصيف ولكـــي يكون صفقة جديـــدة لصفوف 
المـــدرب الأســـباني أونـــاي إيمري. وأشـــارت 
الصحف الأسبانية إلى أن باريس سان جرمان 
ســـيعمل للتعاقـــد مع بن زيمة وذلـــك في حال 
رحل كافانـــي من أجل الانضمـــام إلى نابولي 
الإيطالي. وقـــد حاول باريـــس التعاقد مع بن 
زيمة عـــام 2013 ولكن الفريق لـــم يصل لاتفاق 

مع اللاعب.

عاد الحديث داخل أروقة الاتحاد الفرنسي 
لكرة القدم حول مسألة عودة النجم كريم 
بن زيمة إلى صفــــــوف منتخب الديوك، إذ 

باتت كل المؤشرات تنبئ بعودة قريبة.

هل أنت قادر على العودة؟

} مونزا (إيطاليا) - توج الألماني نيكو روزبرغ 
بلقب ســـباق جائـــزة إيطاليا الكبـــرى ضمن 
بطولة العالم لســـباقات ســـيارات فورمولا-1 
الأحد. وتفوق روزبـــرغ على زميله البريطاني 
في مرســـيدس لويس هاميلتون الذي حل في 

المركز الثاني بالسباق. 
واستفاد روزبرغ من الخطأ الذي وقع فيه 
هاميلتـــون في بداية الســـباق ليحقـــق الفوز 
ويقلص الفارق مع زميله البريطاني في صدارة 
الترتيب العام لفئة السائقين إلى نقطتين فقط. 
وبـــدأ هاميلتون الســـباق من مركـــز الانطلاق 
الأول ولكنه ســـجل بداية كارثية ليتراجع إلى 
المركز الســـادس خلف روزبرغ وثنائي فيراري 
سيباستيان فيتيل وكيمي رايكونن وفالتيري 
بوتـــاس ســـائق ويليامز ودانييل ريشـــياردو 
ســـائق ريد بول. وفرض روزبرغ هيمنته على 
السباق وحقق أول فوز له على مضمار مونزا 

وفوزه الحادي والعشرين طوال مسيرته.
 ونجـــح هاميلتون في إنهاء الســـباق في 
المركز الثاني لكنه عجز عـــن التتويج باللقب، 
فيما جاء فيتيل في المركز الثالث يليه رايكونن 
ثم ريشـــياردو في المركز الخامس ثم فالتيري 
بوتـــاس فـــي المركـــز الســـادس يليـــه ماكس 
فيرستابن ثم سيرجيو بيريز ثم فيليبي ماسا 

في المركز التاسع يليه نيكو هلكنبرغ في المركز 
العاشر. ويتصدر هاميلتون بطل العالم ثلاث 
مـــرات، الترتيب العام للســـائقين برصيد 250 
نقطـــة مقابـــل 248 نقطة لروزبرغ قبل ســـباق 
جائـــزة ســـنغافورة الكبـــرى في 18 ســـبتمبر 

الجاري.
كان لويس هاميلتون يوما ما وجها جديدا 
جذابا في بطولة العالم لســـباقات فورمولا-1 
للســـيارات لكنه بـــدأ الآن يشـــعر بتقدمه في 
العمـــر بينما يدخل جيل جديد من الســـائقين 
البطولة ويستعد القدامى مثل جنسون باتون 
وفيليبي ماسا لوداع هذه السباقات المتميزة. 
وبعد إعلان البرازيلي ماســـا (35 عاما) سائق 
وليامز أنه ســـيعتزل في نهاية الموسم الحالي 
بعد خوض 250 ســـباقا قال هاميلتون ســـائق 

مرسيدس وبطل العالم ثلاث مرات للصحافيين 
على هامش جائزة إيطاليا الكبرى ”الأمر مؤثر 
جدا بالنســـبة إلي.. لأنه كان جزءا من بدايتي 

والآن هو بصدد الاعتزال“.
وأضـــاف هاميلتـــون (31 عامـــا) الذي بدأ 
مســـيرته مـــع مكلارين فـــي 2007 وتفوق على 
ماســـا ســـائق فيـــراري وقتها وأحـــرز اللقب 
في 2008 ”هناك الكثير من الســـائقين الشـــبان 
ينضمـــون إلى البطولة.. قليـــل منهم انضموا 
قبلـــي لكني وبالتدريج ســـرعان ما ســـأصبح 
السائق الأكبر سنا هنا وعندها سيأتي دوري 
(فـــي الاعتـــزال)“. وأعلـــن البريطانـــي باتون 
زميـــل هاميلتون الســـابق التوقف عن القيادة 
لفريقـــه الحالـــي مكلاريـــن في نهاية الموســـم 
الحالي ليفســـح المجال أمام البلجيكي ستوفل 

فاندورنه ليقود للفريق بداية من 2017.
وفاز باتون ببطولة العالم في 2009 وشارك 
خلال مسيرته الطويلة في 301 سباق وستكون 
أمامه فرصة للقيادة من جديد في موسم 2018 
وعندها سيكون عمره 38 عاما وهي في الواقع 
ســـن متقدمة نسبيا بالنســـبة إلى فورمولا-1. 
وربما يكون الموســـم المقبل أيضـــا الأخير في 
البطولة بالنسبة إلى الفنلندي كيمي رايكونن 
(36 عاما) سائق فيراري وبطل العالم في 2007 
وكذلك الأمر أيضا بالنســـبة إلـــى بطل العالم 
مرتين سابقا الأسباني فرناندو ألونسو سائق 

مكلارين إن لم يحقق فريقه تحسنا ملحوظا.
أمـــا ســـائقو المســـتقبل فهـــم الهولنـــدي 
ماكـــس فرســـتابن (18 عاما) والـــذي يخوض 
موسمه الثاني في البطولة وفاز بالفعل بأحد 
السباقات مع رد بول والألماني باسكال فيرلاين 
(21 عاما) سائق مانور (مرسيدس) وزميله في 
الفريق الفرنســـي اســـتيبان أوكون (19 عاما) 
وفاندورنـــه (24 عامـــا) والأســـباني كارلوس 
ساينز (22 عاما) ســـائق تورو روسو. وهناك 
أيضـــا حديث عـــن إمكانية انضمـــام الكندي 
الثري لانس ســـترول الذي سيصبح عمره 18 
عاما في أكتوبر تشرين الأول المقبل إلى فريق 

وليامز خلفا لماسا. 
وقـــال النمســـاوي توتـــو فولف مســـؤول 
رياضة الســـيارات فـــي مرســـيدس والمرتبط 
بعقـــود مـــع فيرلايـــن وأوكـــون ”أعتقـــد أنها 
بالفعل أوقات مثيرة.. لدينا الآن جيل رائع من 
الســـائقين يدخلون البطولة.. هؤلاء هم نجوم 

المستقبل“. معانقة الألقاب باتت ثقافتي

روزبرغ يتوج بلقب سباق إيطاليا

هاميلتون نجح في إنهاء الســـباق 

فـــي المركز الثانـــي لكنه عجز عن 

التتويـــج باللقب، فيما جاء فيتيل 

في المركز الثالث يليه رايكونن

◄

بن زيمة يحتل المركز الثامن حاليا 

في ترتيب هدافي منتخب فرنســـا 

على مـــر التاريـــخ بعدما أحـــرز 27 

هدفا في 81 مباراة دولية

◄
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باختصار

◄ دعا عبدالمالك العزيز، المدير 
الفني للجيش الملكي، لاعبي فريقه 
للتحلي بالتواضع حين يواجهون 

شباب الحسيمة في مباراة إياب ثمن 
نهائي الكأس يوم الجمعة المقبل.

◄ أصبح أحمد حمودي، صانع 
ألعاب فريق بازل السويسري، حديث 
الساعة في سوق الانتقالات بالدوري 

المصري، المقرر غلقها الخميس، 
بعد أن أصبح لاعبا متحررا لا يرتبط 
بأي فريق، عقب فسخ عقده مع بازل.

◄ أنهى السد القطري إجراءات 
التعاقد مع محترفه الجديد 

الجزائري يوغرطة حمرون من 
ستيوا بوخارست الروماني لمدة 
موسم واحد على سبيل الإعارة. 

وبات حمرون الجزائري الثاني في 
صفوف الفريق القطري بجانب بغداد 

بونجاح.

◄ عين النادي الأفريقي التونسي، 

اللاعب الدولي السابق سمير 
السليمي مديرا رياضيا للنادي. 

وشغل هذا المنصب داخل الأفريقي 
في موسم 2014-2015 منتصر 

الوحيشي، ثم في موسم 2016-2015 
أوكلت المهمة لأسامة السلامي.

◄ انتخب حسان حمار رئيسا لنادي 
وفاق سطيف في ولاية جديدة، حتى 
عام 2020، الأحد، بعدما أجمع عليه 
أعضاء اللجنة الانتخابية العامة، 

المكونة من أكثر من 30 شخصا.

◄ سافر فريق الترجي الرياضي 

التونسي لكرة اليد إلى الدوحة 
من أجل المشاركة في كأس العالم 

للأندية التي ستنطلق الإثنين. ويمثل 
الترجي الرياضي في بطولة العالم 

للأندية، القارة السمراء باعتباره 
المتوج بكأس السوبر الأفريقية.

} الريــاض - بـــات المغربـــي مروان الشـــماخ 
عاطلا، بعدما انتهت فترة الانتقالات الصيفية، 
دون أن يطـــرق بابه أي ناد، من أجل الحصول 
على خدماته، بعد أن كان اســـمه ملء الســـمع 
والبصـــر في القـــارة العجـــوز. يتجـــه فريق 
ويســـت بروميتش ألبيـــون الإنكليـــزي نحو 
إنقـــاذ المحتـــرف المغربي مروان الشـــماخ من 
”العطالـــة“، بعدمـــا انتهـــى عقده رفقـــة نادي 
كريســـتال بلاص، وعجز عن إيجاد فريق آخر 
خلال فترة الانتقـــالات الصيفية، التي انتهت 
نهاية الشـــهر الماضي، فقد عبر مدرب الفريق 
الإنكليزي، الذي ســـبق أن أشرف على تدريب 
الشـــماخ، عن رغبته في ضمه إلى صفوفه في 

صفقة انتقال حر. 
وكشـــفت تقارير صحافية أن المدرب توني 
بوليـــس متشـــبث بضـــم اللاعـــب الحـــر إلى 
صفوفه، علـــى اعتبار أن اللاعبينْ ســـالومون 
رونـــدون وســـايدو بيراهينـــو يحتاجان إلى 

الدعم في الخطوط الأمامية.
اللاعب، الـــذي تنافس عليه كبـــار إنكلترا 
قبـــل 7 ســـنوات، عندما كان لاعبـــا في بوردو 
الفرنســـي، قبل أن يظفر به أرسنال في صفقة 
قياســـية وقتها، بات لاعبا غيـــر مرغوب فيه. 
وخضـــع اللاعب (32 عاما) لفتـــرة اختبار في 
نادي وست بروميتش ألبيون، لكنه لم يستطع 
إقناع مدرب الفريق بقدراته الفنية، ومساعدته 
الفريق. كان الشـــماخ قـــد أحدث ضجة كبيرة، 
قبل 7 ســـنوات، عندما ترك بوردو، وانتقل إلى 
أرســـنال الإنكليزي، لكنه فشل في إثبات ذاته 
مع المدفعجية، ولازم دكـــة البدلاء، ليبدأ رحلة 
مماثلة من الفشل مع عدد من الأندية، مع وست 

هام، وكريستال بالاس.
وســـعى اللاعـــب قبل فتـــرة للعـــودة إلى 
صفوف ناديه الفرنسي بوردو مرة أخرى، لكنه 
اصطدم بمعارضة شـــديدة، واتهام بالخيانة، 
بعدما رحل إلى الـــدوري الإنكليزي في صفقة 
انتقال حر، دون أن يستفيد منه النادي. وبعد 
أن كان اللاعب الفتى المدلل للجماهير المغربية، 
بات بعيدا تماما عن الظهور مع الأسود، خلال 
المتبقي له فـــي الملاعب، بعد أن أصبح بلا ناد 
يلعب له، ويبدو أنه في طريقه لاعتزال اللعبة، 
بعد طموحات كبيـــرة كانت تعول عليه ليكون 

رفقة نجوم المغرب الكبار.

الشماخ على رادار 

ويست بروميتش
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«لا شك أن منتخب السعودية كبير وقوي ويمتلك كل أدوات التفوق الفنية والبدنية والمهارية، 

لكن ينبغي علينا تحقيق الفوز عليه، إذا ما أردنا الحفاظ على حظوظنا}.

سعد عبدالأمير 
لاعب المنتخب الوطني العراقي

«حراســـة مرمـــى الأهلي بخير، ولا توجد أي أزمات أو تقصير فـــي هذا المركز، وليس معنى غياب 

التوفيق عني أو عن أي حارس آخر خلال مباراة أو إثنتين وجود أزمة}.

شريف إكرامي 
حارس مرمى فريق الأهلي المصري

◄ اتفق اللاعب الدولي الجزائري سعيد 
بلكالام، مع نادي أورليان الفرنسي، على 

توقيع عقد للانضمام إلى صفوفه لمدة 
موسم واحد قابل للتجديد. وكان اللاعب 

السابق لشبيبة القبائل قد عانى من 
أزمات بعد إعلان نادي واتفورد الإنكليزي 

تسريحه خلال فترة الانتقالات 
الصيفية. والتحق المدافع السابق 

للمنتخب الوطني الجزائري 
بنادي واتفورد عام 2013، 

ولم يشارك إلا في 10 
مباريات. وبانضمام 

بلكالام إلى نادي أورليون 
الناشط في الدرجة الثانية 

الفرنسية، يرافق بذلك 
الثلاثي الجزائري؛ فريد 

بزيوان وكريم زياني 
وعنتر يحي.

متفرقات

◄ تأهل البريطاني أندي موراي المصنف 
ثانيا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة 

فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر البطولات 
الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزه 

الصعب على الإيطالي باولو 
لورنتسي. وعانى موراي 

بطل 2012، الأمرين لتخطي 
عقبة لورنتسي الـ40 عالميا 

والذي كان ندا قويا وأرغم 
البريطاني على ارتكاب 63 
خطأ مباشرا. وقال موراي 
”إنه (لورنتسي) لاعب لا 

يمنحك نقاطا سهلة، ومن 
جهتي ارتكبت الكثير من 

الأخطاء المباشرة“، 
مضيفا ”كان يتعين 

علي الحذر والصبر“.

الصعب على
لورنتسي
2012 بطل
عقبة لورنت
والذي ك
البريطا
خطأ مب
”إنه (ل
يمنح
جهتي
ا

ع

◄ استقال الأعضاء الثلاثة في الإدارة 
المسؤولة عن مكافحة المنشطات بالاتحاد 

الدولي للسباحة من مناصبهم بسبب عدم 
الأخذ بتوصياتهم القاضية باستبعاد 

السباحين الروس عن أولمبياد 2016 في 
ريو دي جانيرو. وفي رسالة إلى رئيس 

الاتحاد الدولي الأوروغوياني خوليو 
ماليوني، ندد الأعضاء الثلاثة بمن فيهم 
رئيس الإدارة اندرو بايب بـ“الخفة التي 

تعامل بها الاتحاد الدولي 
في موضوع السباحين 

الروس“. واستبعد 
السباحة يوليا إفيموفا 

في بادئ الأمر لكن 
محكمة التحكيم 
الرياضي أبطلت 
قرار استبعادها 
فأحرزت فضية 

سباقي 100 و200 
متر صدرا.

لدولي 
حين

موفا 

يزي لإ ور و
نتقالات

فع السابق 
زائري 
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ون 
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لوبتيغي يحلم بانطلاقة قوية 

في طريق المونديال
[ بونوتشي يعود لإنقاذ دفاع منتخب إيطاليا

} مدريــد - ســـجل المدرب الجديـــد للمنتخب 
الأســـباني جولـــين لوبتيغي بدايـــة قوية مع 
منتخب الماتـــادور الخميس الماضي عبر الفوز 
على بلجيكا وديا بهدفـــين لصفر حملا توقيع 
ديفيد سيلفا. ومن المفترض أن تكون المواجهة 
أمام ليختنشـــتاين أكثر ســـهولة بالنسبة إلى 
ســـيلفا ورفاقه. هل يســـتمر التألق بالنســـبة 
إلى لوبتيغي؟ هذا التســـاؤل هو محور حديث 
وســـائل الإعلام الأســـبانية قبل المبـــاراة أمام 
ليختنشـــتاين في ليـــون الاثنين في مســـتهل 
مشـــوار الفريقين فـــي التصفيـــات الأوروبية 
المؤهلة لمونديال روســـيا 2018. وذكرت محطة 
راديو ماركا ”لوبتيغي يتمتع بشـــهر العســـل 
في اللحظة الراهنة، من خلال الإشادة الكبيرة 

وعدم تعرضه لأي انتقادات“. 
وأضافت ”هل ستستمر هذه الحالة طويلا، 
خلال المشـــوار إلـــى روســـيا؟“. ويتحتم على 
لوبتيغي خـــلال المواجهة أمام ليختنشـــتاين 
الاختيار بين ألفارو موراتا الذي تعرض لكدمة 
قوية في الفخذ خلال مواجهة بلجيكا، ودييغو 
كوســـتا الذي شارك بدلا عن موراتا في المباراة 

الماضية.
وقال الظهير الأيســـر جوردي ألبا ”كلاهما 
يتميـــز بقـــدرات هجوميـــة هائلـــة“. وأضاف 
”كلاهمـــا يعمـــل بشـــكل شـــاق من أجـــل خلق 
المســـاحات للاعبـــين القادمـــين مـــن الخلـــف، 
وكلاهمـــا يعـــرف طريق الشـــباك“. حديث ألبا 
يعد مجاملة بالنســـبة إلى كوستا الذي سجل 
مرة وحيدة خلال عشـــر مشاركات مع المنتخب 
الأســـباني. وعقّب ألبا قائلا ”لا نشـــعر بالقلق 
إزاء معـــدل تســـجيل دييغو“، وتابـــع ”ينبغي 
الحكم عليه من خلال مســـاهمته الإجمالية مع 
الفريق“. ومن المرجح أن يعطي لوبتيغي الثقة 
لفيتولو لاعب إشـــبيلية الذي أجاد في الناحية 

اليمنى أمام بلجيكا.
وقال فيتولو ”أنا سعيد بالثقة التي منحها 
لـــي لوبتيغي.. أريد أن أترجم هـــذه الثقة عبر 

الأداء المفيد للفريق، هذا هو أقل شيء يستحقه 
مني“. ومن المتوقع أن يســـتمر كوكي في وسط 
الملعب بـــدلا عـــن أندريس إنييســـتا المصاب، 
على أن يشـــارك تياغو ألكانتارا في مركز لاعب 
الارتكاز ومن خلفه يأتي سيرجيو بوسكيتس. 
باتـــت مقاطعة ليـــون الأســـبانية تضم الملعب 
الأساســـي للمنتخب الأســـباني الذي لا يمتلك 
ملعبا رســـميا، ولكن يبدو أن المشجعين هناك 
لا يفضلـــون مشـــاهدة جيـــرارد بيكيـــه مدافع 

برشلونة على أرض الواقع.
ولا يمتلك مشجعو ليون أي عداء مع جميع 
لاعبي المنتخب الأسباني ولكن الوضع مختلف 
بالنســـبة إلى بيكيه الذي تعود على مســـاندة 
اســـتقلال كاتالونيـــا عن أســـبانيا وهو الأمر 
الذي يغضب البعض في المناطق المحافظة في 
أســـبانيا. وفي الموســـم الماضي تعرض بيكيه 
لهتافات استهجان قطاع عريض من المشجعين 
في ليـــون وقد يحـــدث ذلك مجـــددا. وضمنت 
روســـيا فقط التأهل إلـــى كأس العالم بصفتها 
الدولة المنظمـــة، فيما يتنافس 53 منتخبا على 

13 بطاقة تأهل للمونديال.
فـــي أعقـــاب حالة الترنـــح التـــي أصابت 
الفريـــق من جـــراء الهزيمة أمام فرنســـا 3-1، 
فـــي  مشـــواره  الإيطالـــي  المنتخـــب  يســـتهل 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روســـيا 
2018 بمواجهة إســـرائيل الاثنين، وسط مشكلة 
حقيقية فـــي خط دفـــاع الفريـــق. يتحتم على 
غيامبييـــرو فينتـــورا المدير الفنـــي للمنتخب 
الإيطالي التعامل مع اهتـــزاز خط دفاع فريقه 
منذ توليه المســـؤولية خلفـــا لأنطونيو كونتي 
الـــذي قاد الآتـــزوري لبلـــوغ دور الثمانية في 
يـــورو 2016 وســـط أداء صلب على المســـتوى 
الدفاعـــي إذ اهتزت شـــباك الفريق مرتين فقط 
في خمـــس مباريات. وسيســـتفيد فينتورا من 
عـــودة المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشـــي. 
وفوجـــئ كل مـــن تابع المبـــاراة الوديـــة أمام 
فرنســـا الخميس الماضـــي في بـــاري، بالأداء 
الباهـــت للمدافع المخضـــرم جورجيو كيليني 
الذي يتحمل مســـؤولية الهدفين الأول والثاني 
للديوك. لم يكن هذا مـــا تتوقعه الجماهير من 
خط الدفاع الأساســـي ليوفنتوس بطل الدوري 
الإيطالي في آخر خمســـة مواسم، والذي يضم 
الحارس جيانلويجي بوفون وأندريا بارتزالي 

وبونوتشي بجانب كيليني.

وألقى المدرب ألبرتو زاكارزني باللوم على 
زمـــلاء كيليني في ما حدث في مباراة فرنســـا، 
مســـتندا إلـــى أن خـــط الدفـــاع مـــن المفترض 

أن يكـــون علـــى قلب رجـــل واحـــد وأن يتوقع 
اللاعبون إمكانية أن يقع زميل لهم في الخطأ. 
بينما تحدث آخرون عـــن أن الأخطاء الدفاعية 

ستتلاشى مع عودة بونوتشي. وتقبل كيليني 
النقـــد الذي وجه إليه وأكد دعمـــه للفريق قبل 

المباراة الرسمية الأولى للمدرب فينتورا.

ــــــة المثالية مع منتخب  ــــــع جولين لوبتيغي مدرب أســــــبانيا الجديد إلى مواصلة البداي يتطل
الماتادور، وذلك بمواجهة ليختنشتاين في مشواره بتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

◄ نفت لجنة تعيين الحكام في 
إنكلترا ادعاءات الحكم السابق مارك 

هالسي، الذي قال إنه كان يتعرض 
لضغوط ليكذب بخصوص القرارات 
التي اتخذها خلال المباريات التي 

أشرف على إدارتها.

◄ أكد الدولي الفرنسي أوليفييه 
جيرو، مهاجم أرسنال الإنكليزي، 

أنه حاول إقناع مواطنه موسى 
سيسوكو، لاعب نيوكاسل الإنكليزي 

السابق، المنتقل حديثا لصفوف 
توتنهام، بالانضمام إلى الغانرز.

◄ بين زلاتان إبراهيموفيتش، 
مهاجم مانشستر يونايتد، أن جوزيه 

مورينيو المدير الفني للشياطين 
الحمر، هو السبب الرئيسي لانتقاله 

إلى اللعب في البريميرليغ.

◄ يخطط ريال مدريد للتعاقد مع 
الواعد جيانلويجي دوناروما، حارس 

مرمى إيه سي ميلان والمنتخب 
الإيطالي، في المستقبل. ويقدم 

الحارس صاحب الـ17 عاما، الذي 
ترى فيه وسائل الإعلام الإيطالية 

البديل المستقبلي لبوفون، مستوى 
رائعا مع ميلان.

◄ أعرب مسؤولو رابطة الدوري 
الأسباني السبت عن رغبتهم في 
مساعدة الحكام بواسطة الفيديو 

في البطولات المحلية أسوة بالعديد 
من البلدان التي تتأهب للقيام بهذه 

الخطوة الجريئة.

◄ يتطلع نادي باليرمو إلى التعاقد 
مع المهاجم البلغاري ديميتار 

برباتوف. وبدأت إدارة باليرمو في 
المفاوضات مع برباتوف، الذي 

انتهى عقده مع فريقه السابق باوك 
سالونيكا اليوناني، وأصبح لاعبا 

متحررا.

باختصار
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 شحذ الهمم

«هارت لاعب محترف بشكل كامل، ومخلص في عمله بشكل غير مألوف، فهو مثل الإنسان 

الآلي. هو لا يعود إلى الخلف، ولو لثانية واحدة».

ويللي كاباييرو 
حارس مرمى مانشستر سيتي

«يمكنكـــم قول العديد من الأشـــياء بعد ما حدث في ســـوق الانتقالات الصيفية.. ســـنحاول 

البقاء على مقربة من اليوفي دائما، بالرغم من صعوبة الأمر».

فرانشيسكو توتي
قائد فريق روما الإيطالي

جوزيـــه  يخطـــط   - (إنكلــترا)  مانشســتر   {
مورينيـــو، المديـــر الفنـــي لمانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي، مبكرا لحســـم أولى صفقاته لتدعيم 
صفوف الفريـــق في العام المقبل، فيما تشـــير 
التقاريـــر الصحافيـــة البريطانيـــة إلـــى أنها 

ستكون صفقة قياسية. 
أن مورينيو وضع  وأكـــدت صحيفة ”ميـــرور“ 
على رأس قائمة صفقاتـــه العام المقبل التعاقد 
مع الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم وهداف 

نادي أتلتيكو مدريد الأسباني. 
وأضافت الصحيفـــة أن مورينيو يتناقش 
مع مســـؤولي مانشســـتر يونايتد بشأن تقديم 
عرض خيالي لضم غريزمان، قد يفوق الصفقة 
التاريخية لضم مواطنـــه بول بوغبا مقابل 89 
مليون جنيه إسترليني من يوفنتوس الإيطالي. 
ولفتت إلـــى أن المـــدرب البرتغالي يضغط 
على مسؤولي يونايتد لإتمام هذه الصفقة بأي 
ثمـــن، خصوصا أن غريزمـــان يحظى باهتمام 

أندية أخرى مثل مانشســـتر ســـيتي، صاحب 
القدرات الشرائية الضخمة. وذكرت الصحيفة 
أن مورينيو حاول ضم المهاجم الفرنســـي أكثر 
مـــن مرة لصفوف تشيلســـي، عندما كان مديرا 
فنيا للبلوز. وكشفت الصحيفة أن اللاعب نفسه 
لا يمانع فـــي الانتقال إلى صفوف مانشســـتر 
يونايتـــد، لعلمه بـــأن إدارة أتلتيكو مدريد لن 
تقـــف أمام رحيله في حالة وصول عرض جيد، 
رغم أن عقده مع ”الروخيبلانكوس“ ممتد حتى 

صيف عام 2021.
مانشســـتر  رادار  علـــى  جريزمـــان  وكان 
يونايتـــد عام 2013، حيث واجـــه اليونايتد في 
أولد ترافورد مع ريال سوسيداد في منافسات 

دور مجموعات في دوري أبطال أوروبا. 
وتراجـــع هذا الاهتمـــام بعد إقالـــة ديفيد 
مويس من تدريب الشـــياطين الحمر وتقلد فان 
غـــال المســـؤولية لينضم اللاعب إلـــى أتلتيكو 
بحوالي 24 مليون جنيه إســـترليني في صيف 

2014. وبعد سنة من التألق الكبير مع الأتلتي، 
حـــاول جوزيـــه مورينيو جذبه نحـــو الدوري 
الإنكليزي الممتاز بعرض مبلغ 45 مليون جنيه 
إسترليني لضمه إلى صفوف تشيلسي، إلا أن 
أتلتيكـــو قام بتحســـين راتبه ليبقـــي عليه في 

فيثينتي كالديرون.
ســـيكون الدولي الفرنســـي أحـــد الأهداف 
الرئيســـية لمانشســـتر يونايتد في صيف 2017 
من أجـــل مســـاعدة الفريـــق على التقـــدم في 
منافســـات دوري أبطال أوروبا. وزعم التقرير 
نفســـه أن جوزيـــه مورينيو هو من حدد اســـم 
غريزمان لإدارة مانشستر يونايتد ليكون على 
رأس أولويـــات النادي في التعاقدات الصيفية 
القادمة، كونه أفضل بديل ممكن للفتى الذهبي 
وايـــن روني الذي سيكســـر حاجز الــــ31 عاما 

العام المقبل. 
وأحرز غريزمـــان 57 هدفا في 108 مباريات 
رفقـــة أتلتيكو مدريد منذ عـــام 2014، ومن بين 
هـــذا الكم الهائل 32 هدفا فـــي 54 مباراة خلال 
الموسم الماضي فقط، وهو أفضل معدل تهديفي 
في مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2005 في 

أكاديمية ريال سوسيداد.
ونجح النجم الفرنسي في تقديم أداء أكثر 
من رائع مع فريقه أتلتيكو في الموســـم الماضي 
وأيضـــا مـــع منتخب بلاده فرنســـا فـــي يورو 
2016 وبالرغـــم من خســـارة النهائيـــات إلا أنه 
تم ترشـــيحه لجائزة أفضل لاعـــب في أوروبا. 
تلقى الدولي الفرنســـي خسارة النهائي الأول 
في الموســـم الماضي على يد الجار ريال مدريد 
في دوري أبطال أوروبا ثم خســـر في النهائي 
الثاني له مع منتخب الديوك الفرنســـية بيورو 
2016 على يـــد المنتخب البرتغالي بهدف مقابل 

لا شيء. 
وصـــرح غريزمـــان بـــأن فريق مانشســـتر 
يونايتد الإنكليزي هـــو الفريق الأمثل لمواطنه 

لاعب الوسط بول بوغبا.  جاهز للمنافسة

مورينيو يخطط لصفقة قياسية جديدة

غريزمان نجح في تقديم أداء أكثر 

في  أتلتيكو  فريقه  مــع  رائــع  مــن 

الموسم الماضي وأيضا مع منتخب 

بلاده فرنسا في يورو 2016

◄

روسيا فقط ضمنت التأهل لكأس 

العالـــم بصفتها الدولـــة المنظمة، 

فيما يتنافـــس 53 منتخبا على 13 

بطاقة تأهل للمونديال

◄

} رومــا - أبدى الإيطالي روبيرتو مانشيني، 
المدير الفني الســـابق لإنتر ميلان، استغرابه 
مـــن الطريقة التي تعامل بها الأســـباني بيب 
غوارديـــولا، المدير الفني لمانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي، مـــع جو هـــارت، حـــارس مرمى 
الفريـــق. ورحـــل هـــارت، حـــارس المنتخـــب 
الإنكليـــزي، عـــن صفـــوف الســـيتيزنس إلى 
تورينو الإيطالي بعقد لمدة موســـم واحد على 
ســـبيل الإعارة، بعـــد خروجه من حســـابات 
غوارديولا، وحلول التشـــيلي كلاوديو برافو 
مكانه. وقال مانشيني ”كل مدرب لديه أفكاره، 
ولكـــن حقيقـــة لســـت قـــادرا على فهـــم قرار 
غوارديـــولا“. وتابع المدير الفنـــي، الذي ترك 
إنتر ميلان قبل بدء الموســـم الجديد، ”تورينو 
تعاقـــد بالفعل مـــع لاعب عظيـــم، وأعتقد أن 

هارت قادر على التطور“. 
وأردف مانشـــيني، الذي ســـبق أن تولى 
تدريـــب مانشســـتر ســـيتي، ”المدربـــون في 
إيطاليا أصحاب كفاءة عالية، وذلك ســـيكون 
مفيدا لهارت، وســـيجعله أكثر قـــوة. أحاول 
ألا أنتقد الأمـــور الفنية للآخرين، ولكن إبعاد 

هارت كان قرارا لا يمكن تفسيره“.

} لندن - أكد الدولي الألماني مســـعود أوزيل 
لاعـــب خط وســـط أرســـنال الإنكليـــزي، أنه 
سيواصل المفاوضات مع إدارة الغانرز خلال 
هـــذه الأيام، من أجـــل تجديد تعاقـــده. وقال 
أوزيـــل ”لدي عقد مع أرســـنال مســـتمر حتى 
2018، وأجرينا عدة محادثات، ولكنها توقفت 
من أجـــل البطولة الأوروبيـــة، أردت التركيز 
خلال هذا الوقت علـــى منتخب بلادي، والآن 

سنواصل المفاوضات“.
وعن حصوله على القميص رقم 10، عقب 
رحيل جاك ويلشـــير إلى صفـــوف بورنموث 
على ســـبيل الإعارة، قـــال ”الرقم أصبح حرا، 
وســـأحصل عليـــه بالتأكيـــد“. وتابـــع ”كنت 
أحاول الحصول على الرقم خلال الســـنوات 
الماضيـــة، ولكن بودولســـكي كان يريده، فقد 
كان لديه رصيد من اللقاءات أكثر مني، والآن 

أنا اقتربت“.

مانشيني ينتقد 

غوارديولا

أوزيل يكشف مفاوضات 

تجديد عقده مع أرسنال
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} جارتــــي فــــي عقدهــــا الســــابع، لكنها 
علــــى درجة من الحيويــــة تجعلها مصدر 
معلومــــات كامل عن الجيــــران، فرغم أني 
أعيش منذ عقد في هــــذا المنزل، لكنني لا 
أعرف الجيران بنفــــس القدر الذي تعرفه 
هذه الســــيدة، تتحدث مع الجيران في كل 
شــــيء، بينما لا يجــــرؤ أي جار آخر على 
امتلاك حريتها في الحديث مع الآخرين.

كانــــت تلقي التحية وتعيــــد إعجابها 
بهندامــــي من أجــــل أن تصل إلــــى فكرة 
أخــــرى لا تجعلهــــا غير مهذبــــة بنظري، 
فهي ترى من الحماقة أن يشــــتري الناس 
الملابــــس الجديدة كل فصــــل، لأن الموضة 
متغيرة، فما تشــــتريه هذا الموسم يصبح 
غيــــر صالــــح للارتــــداء بعد أشــــهر وفق 

مستجدات الموضة!
لم أجــــد ما أرد به علــــى جارتي التي 
كــــررت فكرتهــــا المتواضعة كلمــــا رأتني، 
ربمــــا لإحســــاس مرتبــــط بمــــا افتقدتــــه 
فــــي الطفولة، أو لم تســــتطع أســــرتي أن 
توفــــره لي آنــــذاك، مثل هذا الإحســــاس 
أبــــداه صديق لي، لا يمكن تصنيفه ضمن 
الأثريــــاء، لكنه يســــتطيع أن ينــــام هادئا 
ولا يقلــــق عمــــا إذا كان لديــــه عمل أو لا، 
فما يمتلكــــه من عقارات فــــي لندن يمكن 
أن يجعلــــه وفق درجة الغنــــى في الدول 

العربية من أصحاب الملايين.
هذا الرجل الـــذي يعيش بدعةٍ وراحة، 
تربطه علاقة حساســـة باختيار ملابســـه، 
فهـــو يقتني كل ما يعجبـــه من دون ”وجع 
قلـــب“ على المـــال، ويحدث أنـــه قد يرتدي 
لا  أو  ويتركهـــا،  واحـــدة  مـــرة  القطعـــة 
يرتديها أصـــلا، حتى انتبـــه جيرانه إلى 
أنه لم يمر شـــهر من دون أن يضع كيســـا 
مليئـــا بالملابس أمام منزله لتأتي مركبات 
الجمعيـــات الخيرية لأخذه، فهـــو متبرع 
كريم بملابس بعضها مازال يحمل ماركته.

لا يحتــــاج الأمر إلى الكثير من العناء 
لمعرفته، فهذا الرجل ليس متفردا بكرمه، 
فمثلــــه شــــائع فــــي المجتمــــع البريطاني 
وهنــــاك الملايين من الأطنــــان يتم جمعها 
سنويا من الملابس المستعملة لتذهب إلى 

الدول الفقيرة.
لكن صديقي ”الغني“ اليوم لا يستطيع 
أن ينســــى كيف كان شــــراء قميص جديد 
بالنســــبة إلى مثله حســــرة في طفولته، 
وغالبــــا ما يشــــترك مع إخوتــــه في نفس 
قطع الملابس ويصل أحيانا للاحتفاء بما 
يشتريه أشــــبه بعرس! فلم يتسن لأسرته 
أن تشتري له كل موسم قطعة جديدة، بل 

أحيانا يبقى عاما كاملا بنفس ملابسه.
مثل هــــذا الإحســــاس ظــــل قائما في 
داخله، حتــــى بعد أن أغدقت عليه الحياة 
بما يجعلــــه مرتاحا خلال فتــــرة ما بقي 
مــــن عمره، لذلك يرتدي أفخر الماركات من 
دون أن تمنحه نفس الإحساس الذي كان 
ينتابه صغيرا من شراء قميص جديد هو 
في كل الأحوال أســــوأ نوع من المئات من 

القطع التي يتبرع بها اليوم.
صديقي يشــــتري اليوم أفخر ماركات 
الملابس، يلبســــها أســــبوعا أو شهرا ثم 
يتبــــرع بها، بحثا عــــن مســــرة آفلة كان 
يشعر بها بمجرد أن يحصل على قميص 

جديد في طفولة لم تكن سعيدة.

لم نشتري الملابس، 
فالموضة متغيرة!

صباح العرب

الإثنين 2016/09/05 
السنة 39 العدد 10387

} تونــس – اجتمع محبـــو الأفلام والقصص 
المصـــورة في قصـــر المعـــارض بالكرم في 
العاصمـــة تونـــس وهـــم متنكـــرون بأزيـــاء 
شـــخصيات خرافيـــة أو أبطـــال خارقين أو 
شـــخصيات مـــن ألعـــاب الفيديـــو وغيرها، 
للاســـتمتاع بفعاليات مهرجان ”كوميك كون“ 

في نسخته الأولى في تونس.
واســـتقطب المهرجان جمهورا كبيرا من 
المواطنين صغـــارا وكبارا وفنانين وتابعته 
وســـائل الإعلام لرصـــد الحدث الـــذي ينظم 
للمـــرة الأولى فـــي البلاد لاكتشـــاف عالم فن 

الكوميك الإبداعي.
وحضـــر الفعاليـــة، التي اســـتمرت ليوم 
واحد، الآلاف من هواة ”كوميك كون“ مرتدين 

أزياء تنكرية.
و“كوميك كون“ هو مهرجان عالمي انتظم 
ســـابقا في دول على غرار الولايات المتحدة 
والإمارات وفرنسا، وعادة ما يتضمن تجسيد 
شخصيات عرفت في أفلام كرتونية وقصص 

مصورة، فضلا عن تنظيم ألعاب الفيديو.
وقـــال عبدالرحمن عامر، منظـــم الفعالية 
(يتبـــع وكالـــة خاصـــة لتنظيـــم مثـــل تلـــك 
الفعاليـــات)، إن ”المهرجـــان يتضمن فقرات 
متنوعـــة أبرزهـــا مســـابقة ألعـــاب الفيديو 

ومعارض السينما والأفلام الكرتونية“.
وأضاف عامـــر أنه ”تمت دعوة مختصين 
في ألعاب الفيديو وســـينمائيين من الخارج 
للاســـتفادة من تجربتهـــم وخبرتهم في هذا 

المجال“.
ولفت إلـــى أن ”المهرجان نظم مســـابقة 
ألعـــاب الفيديـــو، يترشـــح خلالهـــا الفائـــز 
للمشـــاركة في بطولة العالـــم لألعاب الفيديو 
التي ســـتقام فـــي العاصمـــة الإندونيســـية 

جاكرتا العام المقبل“.
ومـــن جانبهـــا، عبـــرت المشـــاركة رانيا 
كرموس عن ”إعجابهـــا بالكوميك كون، الذي 
يتيـــح فرصـــة للمعجبيـــن به للتعـــرف على 

شخصياتهم المفضلة“.

وأشارت المشاركة، التي ارتدت زيّ إحدى 
الشـــخصيات الكرتونية، إلى أنهم استمتعوا 
كثيـــرا بفقرات المهرجان وأتيحت لهم فرصة 
التعرف على شخصياتهم الكرتونية المفضلة 

عن قرب.
وتضمـــن المهرجـــان فقـــرات تنشـــيطية 
ومعارض لألعاب الفيديو القديمة، إضافة إلى 

ورشات للتصوير الفوتوغرافي والسينما.
ويذكر أن رســـوم الكوميكس أو هذا الفن 
الذي ترســـخ فـــي خيال الجمهـــور من خلال 
الشخصيات الافتراضية أو الخارقة، ظهر في 
أوروبا والولايات المتحدة أولا ثم انتقل إلى 

البلدان العربية مثل مصر.

وارتبطت شـــخصيات الكوميكس بذاكرة 
شعبية صاغها خيال المؤلفين عبر المجلات 

الهزلية.
وكانت الشـــخصيات الخارقة هي العلامة 
الفارقة لذلـــك النوع من القصص والرســـوم 
مثل شـــخصية ”سوبرمان“ الخارقة و”الرجل 

الوطواط“ و”تان تان“ و”ميكي ماوس“.
وانتشـــر فن الكوميكس في بعض البلدان 
العربيـــة مثـــل مصـــر، حيـــث أطلـــق فنانون 
مصريون كانـــوا في بداياتهم الفنية رســـامي 
كاريكاتيـــر، فـــن القصـــة المصـــورة بداية من 
الخمســـينات من القـــرن الماضـــي. ومن بين 
هـــؤلاء الفنـــان أحمـــد إبراهيـــم حجـــازي في 

الشـــريط المصور ”تنابلة الســـلطان“ والفنان 
حســـين أمين بيكار الذي أبـــدع فنيا في مجلة 
”سندباد“ الصادرة عن دار المعارف لصاحبها 

الأديب محمد سعيد العريان.
وتعـــرف القارئ علـــى شـــخصيات عربية 
ومصريـــة خياليـــة من خلال مجلة ”ســـندباد“ 
الأســـبوعية وكانـــت كلهـــا معبرة عـــن البيئة 
العربية مـــن ناحية ومن ناحيـــة أخرى ناطقة 
بأقاصيص السندباد العربي. واستطاعت تلك 
القصـــص الخياليـــة المصـــورة أن تجمع بين 
الأدب والحبكة الدرامية والرسم، حيث رسّخت 
فـــي مخيلة جيل كامل فنا اســـتطاع أن ينافس 

التلفزيون والسينما والموسيقى والرسم.

تونسيون يلتقون بأبطالهم الخارقين لأول مرة في {كوميك كون}
شــــــهدت تونس، الســــــبت الماضي، تنظيم 
للأفلام والقصص  مهرجان ”كوميك كون“ 
ــــــى والذي  المصــــــورة فــــــي نســــــخته الأول
ــــــه قصر المعــــــارض بالكــــــرم في  احتضن

الضاحية الشمالية للعاصمة.

الخيال يمكن أن يصبح واقعا

كرم نعمة

} لــوس أنجلــس – اعتبـــرت نجمـــة الإثـــارة 
السابقة باميلا أندرسون، أن الإباحية تشكل 

خطرا غير مسبوق على الناس.
وأشـــار مقـــال رأي شـــاركت فـــي كتابته 
أندرســـون ونشـــرته صحيفة ”وول ســـتريت 
جورنال“ إلى أحدث فضيحة جنســـية كان قد 

تورط فيها عضو ســـابق فـــي الكونغرس عن 
الحزب الديمقراطـــي يدعى أنتوني وينر دعا 
إلـــى المطالبـــة ”بحوار صـــادق“ عن مخاطر 

الإباحية و“ميثاق الشرف لإخمادها“.
ووصف المقـــال الإباحية ”بأنها تشـــكل 
خطـــرا عامـــا علـــى الجمهـــور بشـــكل غيـــر 

مسبوق“. 

وانتهى بالقول إن ”الإباحية للخاسرين“ 
ووصفها بأنها ”إســـراف ممل ومنفذ نهايته 
المـــوت للنـــاس الكســـالى لجنـــي الجوائز 

الوافرة للنشاط الجنسي الصحي“. 
وظهرت أندرسون على غلاف مجلة ”بلاي 
بـــوي“ 14 مرة، أحدثها في ديســـمبر في آخر 

عدد عار للمجلة.

ملكة جمال اليابان في الأردن لمساعدة اللاجئين

باميلا أندرسون نجمة التعري تصف الإباحية بالخطر على الناس

} عمان – زارت ملكة جمال اليابان لعام 2016 
ساري نازاكاوا بشكل مفاجئ لاجئين سوريين 

في الأردن.
وقالت نازاكاوا، وهـــي مبعوثة الصليب 
الأحمر الياباني وســـتبقى أسبوعا كاملا 
فـــي الأردن، إنها تريد أن تنقل تجربتها 
إلى المســـؤولين في بلادها، موضحة 
أن اليابانيين ليسوا على دراية كافية 
بالمصاعـــب التي يواجهها اللاجئون 

السوريون. 
فـــي  يـــوم  أول  ”هـــذا  وأضافـــت 
زيارتـــي وبالتالـــي لا أعـــرف أشـــياء 
هـــذا  أتعـــرف  أن  أود  لكننـــي  كثيـــرة 
الأسبوع وأُبلغ الشعب الياباني بالوضع 
الحقيقي للاجئين على الأرض لا ســـيما 

وأن اليابانييـــن لا يعرفـــون كل مـــا يجري في 
مخيمات اللاجئين“.

ويأمـــل الهـــلال الأحمـــر الأردنـــي في أن 
تســـهم زيارة نازاكاوا في توفيـــر المزيد من 

المخصصات المالية لمساعدة اللاجئين.
وقـــال محمـــد الحديـــد، الرئيـــس العـــام 
للهلال الأحمر الأردنـــي، ”ملكة جمال اليابان 
هـــي مندوبة الصليب الأحمـــر الياباني تأتي 
إلـــى الأردن حتـــى تقف على الحـــال كما هو 
بخصـــوص اللاجئيـــن. كنا نحن فـــي الهلال 
الأحمر دائما نقول بأن المساعدات التي ترد 
إلى الأردن ليســـت بحجم المعاناة ويجب أن 
تتم زيادتها بشـــكل ملحـــوظ وعلى المجتمع 
الدولـــي أن يتدخـــل بشـــكل أكثـــر فعاليـــة. 
فاستجاب لنا إخواننا وأخواتنا في الصليب 

الأحمر الياباني وبعثـــوا ملكة جمال اليابان 
التي هـــي مندوبة المتطوعيـــن في الصليب 

الأحمر الياباني“.
وزارت ملكـــة نازاكاوا مركـــزا طبيا يُقدم 
خدمات طبية للاجئين، كما زارت مركز تدريب 
مهنـــي للاطلاع علـــى برامـــج التدريب التي 
تشارك فيها نســـاء محليات ولاجئات، ويُقدم 
تدريبـــا لهن في مجالات الحياكة والصناعات 

اليدوية ودورات الكمبيوتر.
وقالت امرأة تتدرب على العمل في مجال 
التجميل، إنها ترغب في الاســـتفادة من هذه 

المهارات من أجل توفير دخل لأسرتها.
وبعد زيارة لـــلأردن تطلق نازاكاوا حملة 
لجمع تبرعات في بلادها من أجل دعم أنشطة 

وبرامج الهلال الأحمر الأردني.

الممثلة الأسترالية 
تيريزا بالمر خلال 

مرورها على السجادة 
الحمراء لمهرجان 

البندقية السينمائي 
وهي حامل
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ى ر ب ن جبي ر ح ي ي
شخصياتهم المفضلة“.

و ي و و وروب
البلدان العربية مثل مصر.

–لــوس أنجلــس– اعتبـــرت نجم ل}
السابقة باميلا أندرسون، أن الإب

خطرا غير مسبوق على الناس.
وأشـــار مقـــال رأي شـــاركت
أندرســـون ونشـــرته صحيفة ”وو
جورنال“ إلى أحدث فضيحة جنس

زارت ملكة جمال اليابا – } عمان
ساري نازاكاوا بشكل مفاجئ لاجئ

في الأردن.
وقالت نازاكاوا، وهـــي مبعو
الأحمر الياباني وســـتبقى أس
فـــي الأردن، إنها تريد أن تن
إلى المســـؤولين في بلاد
أن اليابانيين ليسوا على
بالمصاعـــب التي يواجهه

السوريون.
أول ”هـــذا  وأضافـــت 
زيارتـــي وبالتالـــي لا أعــ
أتع أن  أود  لكننـــي  كثيـــرة 
الأسبوع وأُبلغ الشعب اليابا
ن و ي ر ي

الحقيقي للاجئين على الأرض

الممثلة الأسترال
تيريزا بالمر خلال
مرورها على السج
الحمراء لمهرجان
البندقية السينم

وهي حامل
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